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مناسبة صوم يونان المبارك 
وتباشير موسم الأربعين 
المدسة 


بونان» ونینوی » ونحن (') 


ا ليس عبخاً وضعت الكنيسة هذا الصوم المبارك في هذا الوقت بالذات» فترتيب 
e‏ ا AS‏ لهم 

. بعيني المقدس . والکلام هنا م رگز وموځه‎ e تعلمون أننا قادمون على الصوم‎ TED 
م‎ ra ا فكلمة «الأر بعين» ذات أهمية خاصة . ذلك لأننا قادمون على موت‎ 
و .0 ا الجشربة كلها أو هو استبدال موت بهلاك» ذلك لأن البشرية كلها ک‎ 
ا ) هلاك أو مشرفة على هلاك وإبادة لا تقل عن إبادة اأ‎ 
. سلطان الخطية‎ 


وهذا ما حدابالابن المبارك أن يرك مجده و 
I SE |‏ د قدّم نفسه للموت E‏ عن 


1 DD ضa‎ 


رة ات زل الى بطن الاء . لذلك لما خرج السيح من الماء 
اعتبر ذلك مسحة خدم بها» ۽ تلك التي تقدم بها للدخول في صوم الأر بعين يوماء ثم إذا 
اوزنا الزمان أو التزامنا بالطقس الكنسى ندخل مباشرة ي ي أسبوع الالام ثم الوت 
فالقيامة . 1 

وھکذایاتی صو يونان قبل الأر بعن المقدسة حاملاً معاني ورموزأ كثيرة ما بين 
الا رالوت عل العا ۲٣‏ 

نعود الى يونان. ونسأل: مَنْ هذا المدعو ونان ؟ 

إنسان نبي» من العبرانيين» أتاه صوت الرب هكذا: 

+ «وصار قول الرب إلى يونان بن أمتاي قائلا: قم اذهب إلى نينوى المدينة 

العظمة...) (بون۱١:١و١).‏ 

فقام ونان »اقول الکتات أنه «قام وهرب ».إلى ترشیش من وجه الرب» ودهب 
وهاج البحر. 

السفر لم يوضح أكثر من هذا» وطبعً إن أي عدم توضيح ني الأسفار أو الإنجيل 
ليس معناه قصوراً أو خللاً ني التدوين ولا حتى سهوً» ولكنه فسحة للفكر العميق 
وللنقس المتأملة لتستوعب الأشياء التي لا عكن أن تكتب في سطور . وأمنى أن يكون 
هذا الكلام له صدى عند السامع » لن كثيرين يشتكون من غموض بعض المواضع في 
العهد القديم ؛ بل وني الإنجيل أيضاً. 

صوت الرب نقول ليونان: اذهب و بشرها لآن شرها صعد أمامى , فهرب ونرّل في 
بطن الاء وبقي فيه ثلاثة أيام » و بالتعببر الكتابي» ال تر ال امار ثة أيام 
وثلاث ليالي. و يونان نزل إلى العمق» في بطن الحوت» ثلا ثة أيام وثلاث ليالي» 
وبایة هو قال (اصرحت من جوف الما وة( بون 2 )و ھکد ایدو سفر ونان 
تطبيقياً ورؤيوياً» وكل سطر وكلمة فيه تشير إلى المسيح بصورة قوية جداً. وهنا هكن 
اعتبار يوان مثابة يوحنا المعمدان في العهد الجديد الصارخ ليعد طريق الرب. 


یوناں بغز خی بشخصه » ثل المسيح . عماد المسيح دفع به إلى الأربعين المقدسة» 
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والاربعين إلى الصليب ثم القيامة . تماما کما نزل یونان ا ماء ثم ذهب لنینوی کاززا 
ها بالتوبة قائلاً ها : إن المدينة ستهلك بعد أربعين يوماً ‏ كأنما هنا إشارة خفية أن 
الارابعنّ يوماً هذه مهمة فى تحديدات الله وكأنها وفاء أقصى مدة عحددة للهلاك ("). 
لكن الرب وفاها وقضاها فى صومه الأربعيتى عن البشرية كلها. 

اما هروب يونان» فكأنه يستصعب الدعوة» لكنه بعد أن نزل ى ال اء وظل فيها 
ثلاثة أيام حدث له شىء ما . لأنه بعد ما ألقاه الحوت على الشاطىء» قال له الرب مرة 
ثانية بنفس الألفاظ الأول : «قم اذهب إل نينوى المدينة العظيمة وناد ما با مناداة 
التي أنا مُكلمُك بها» (يون۲:۳)» فانصاع يونان وكأنا تجدد فكره بعد أن اعتمد 
لنينوى ثلا ثة أيام في العمق !! 


هنا شيء سري حدث . وكأنا النزول فى الماء - معمودية ونان هو اجتياز 
اموت والقيامة لنينوى . 

يا للعجب على الإشارات البليغة » يا للكنيسة التي تستطيع باللمسات الخفيفة أن 
e Ra OTE‏ 

وصعت E E‏ هدا ال مرا اعیتتا فی هذه الأيام لنستطيع أن دستوعبه 
CEES‏ : أولاً ٤‏ ونان » وثاناً ٤‏ ینوی UNL‏ لیونان ونینوی رسالتن ل ى حباتنا , 
فیوناں يصع ا صوره ة المسيح القادم من تعد . ونینوی تیکتنا بشده : («(رحال نینوی 


سيقومون فی الدين مع هذا ا جيل ويدينونه » جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له 
آية إلا ية يونان النبى» (مت OA ٠۲‏ 


«درهذا الجيل ٠»‏ لا بقصد به الوحی زمن جيل المسيح فحسب ‏ کماایقول أغلبية 


(۳) الطوفان . 


الشراح - ولكته هو هذا الجيل أي كل جيل شرير وفاسق . كل جيل فيه الشرير 
والقاسق » فهو «هذا الجيل» . أما جيل المسيح الذي هو جيل الرسل فهو جيل مستمر 
فيتا و بنا حتى الآن. وأنتم تسمعون الكاهن يقول : «اذكر يا رب كنيستك الواحدة 
الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية ») » ثم تسمع في المجمع اسماء البطاركة حتى آخر 
بطريرك . فالكنيسة نمتدة من المسيح والرسل إلى هذا اليوم . فهو جيل واحد» هو جيل 
السيح» وهذا اسمه . الجيل الشاهد للمسيح حتى اخريوم في تاريخ البشرية» جيل 
متدء الحيل الطيب القديس الطاهر. 


أما الجيل الآخر فهو جيل قايين» وجيل يهوذا» الجيل الصالب» هو أيضاً متد حتى 
هذا اليوم» فيه يهوذا وفيه الصالب أيضاً. 


« جيل فاسق وشرير»» قد تبدو هنا قسوة في كلام المسيح» ولكن ليس الأمر 
كذلك . هو جيل فاسق وشرير لانه زاغ عن الله . وإذا سمعت عن «الفسق والشر» في 
الإإنجيل فلتفهم أنه يقصد الوضع الروحي وليس الجسدي (لأن الوضع الجسدي مكنه 
بطمتة ف الضمر الى من مف كلمة اله أن حول أشر الناس إلى القداسة). الشر 
الروحي» EEE‏ غير الله » أن نرتي في أحضان الشيطان» هذه هى النيانة 


الزوجية . لأن المسيح اتخذ الكنيسة لنفسة عروساً » حسب نفسه عريساً للكنيسة : 
«لأني خطبتكم لرجل واحد لاقدم عذراء عفيفة للمسيح» ١(‏ كوا .)۲:١‏ 

(« جيل فاسق وشربر بطلب أبة»» هل یرید من الله أن يرسل له ناراً من 
السماء؟ أو يرسل له متا من السماء يأكله ويشبع ؟ ألم يقدم مم الطعام في معجزة 
کارا لخمس الخبزات والسمكتين (إنجيل اليوم اثالث من صوم يونان) ؟ ولكن 
لعضتبه لأنفسنا جدأً لأ الآية لا تزيد الإمانء ولكن الإمان بحد ذاته آية!! تذكرون 
قول لإنجيل إن المسيح «لم يصنع هناك (في الناصرة) قوات كثيرة لعدم إعمانهم ») 
(مت۸:۱۳١).‏ لن يستطيع المسيح أن يعمل لك آية في حياتك إن لم يسبقها إيمان. 


«ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي»» جيل فاسق شرير» وخطيته شنيعة 
جدا. لن تنفعه الآيات من السماء. ولكن آيته الوحيدة هي التي تقيمه من موت 
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الضميرء وآيحه هي آية يونان النبي » آية اموت لأن يونان في عرف المنطق والعلم أنه 
کان يحتسم أن وٹ في بطن الوت » ونان هات »انعم مات » والرب أقامه» ولكن 
لمَنْ كان الوت ؟ ما أجله موتاً ذلك الذي نموته كل يوم من أجل الآخرين ! ما أجلك 
یا یونان يا نبى الفداء وأنت تموت ثلا ثة آيام بلياليها لتحمر عن حطيتك وخطية نينوى 
العظيمة !! 


الشراح الغر بيون يقولون عن سفر يونان أنه سفر خرافي » أما المتساهلون منهم 
فيقولون عن يونان أنه مثل الابن الأ كبر (في مَمّل الابن الضال)» لأن نينوى ا حلصت 
حزن يونان وصار مغل الابن الأ كبر الذى لم برد ان یدخل البیت . 

لاء لم بمحدث هذاء الحقيقة العميقة هى أن يونان تمع من الذهاب لنینوی للا 
يبشرها بالخراب!! ولأنه يعلم يقين العلم أن الله طو يل الأناة بطيء الغضب»› 
وسيصفح حتمأ في النهاية. لذلك هرب يونان لئلا يواجه محنتن : نة التبشير 
بالخراب» وهو عسير كل العسر على النفس الوديعة ؛ وحنة رجوع الله عن غضبه » فيظهر 
یونان وکانه یسخر من شعب غریب . ولکن أین هرب یوان من وجه الله ؟ فال دائما 
يطارد الخادم الهربان. فكل إنسان یکن أن يهرب من وجه الله » إلا من سمع صوته 
وهل نیره وبل اسمه القدوس . 

في الغكر القبطي يونان ليس هوالابن الأكبر الذي حزن على خلاص ینوی ) 
ولكنه مشال المسيح . هو نبي الفداء المبدع» لا يقل بل رما يزيد عن كل الأنبياء في 
العهد القديم » رقة ورهافة ء لا بماثله في هذه الرهافة والرقة إلا نبي واحد مظلوم مثله» 
هو ايوب . 

يونان لم يحمل آن يكون كارزاً بالخراب. وني إنجيل لوقا إشارة لطيفة جدا 
ولكنها سرية للغاية » تكشف عن حدوث صلة توبيخ لأهل نينوى بسبب المخاطرة 
العظطمى والموت امحقق الذي تعرَّض له يونان من أجلهم : «وکما کان یونان آبة 
لأهل نینوی كذلك ابن الأنسان | هذا الجيل» (لوا١١:٠٠).‏ 

إذا» فقد بلغ أهل نينوى أن يونان عبر محنة اموت في داحل بطن الحوت ثلا ئة 
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2 2 يام » ثم قام من أجل‎ 
هنا يقصد إنجیل لوقا أنه كما کان يونان بنفسه ( ولیس بكرازته فقط ) اية لاهل‎ 
, أي موته وقیامته‎ ٤ ھکذا بکون ابن الانسان بنفسه ابه دا الجيل‎ ٤ و‎ 


من الصعب جداً» يا إخوة» أن نتكلم كثيراً عن ضغطة اموت على مدى ثلا ثة أيام 
بلياليها التي جازها يونان» ولكننا نعرفها أكيداً ني تطبيقها على المسيح لا مكث ثلا 
أيام:وثلات ليال في المهاوية ثم قام: بی سا ا وای القاس عطانا (آی 
کرامات)» ( آف٤‏ :) قام «ونقخ ( ي وجه تلامیذه) وقال هم ... من فرتم 
حطایاه عفرت له» (یو» ۲۲:۲و۳٠٠).‏ أعطى الج والبركة على الأرض لتدوم إل 
أتد الأإبدين» اذ نسمع الاه فول« كما أاعطیت لحل للتلاميذ ليعْفروا 
الخطايا...»» هكذا دام هذا الحل الذي يفك كل الخطايا. 

هكذا قام ونان وكرز لنينوى » ليحل عنهم بضيقة موته ثم بكرازته غضب الله !! 
و يبدو انه قال هم ما حدث له . 


وأما من جهة نينوى المدينة العظيمة» فحن آتون هنا لمنظر من المتاظر الرهيبة» إذ 
محرد أن سمع املك ما حدث لیونان» وما نادی به» قام عن کرسیه اللكي وخلع ثيابه 
وفخفخته وجاله وفخره الكاذب» ولبس المسوح » والشعب كله لبس المسوح ‏ والمسوح 
ثوب من شعر المعزى خشن الملمس جداً ‏ وأعطى املك أمراً أن يُرفع الطعام عن كل 
اجات کا کان ام صغيراً < حتى الرضيع على صدر أمه _ يا e‏ 
کلهاء وهنا وکأنا الخايقة كلها تمل في قصة توبة نینوی . وكان ذلك إلى ثلاث 
ايام . 


مدينة فيها ”واحد على ثمانية“ مليون نسمة تتوب كلها ويعفو الرب عنها من أجل 
توبة جماعية ناشطة وتدبير متقن هذا ا ملك النصوح الواعي الذي استطاع بحکمته أن 
يرفع حكم الوت عن شعبه ؛ يا للرعاية ويا لحكمة الراعي !! 

ثم ما هذا الحضن المتسع يا الله ؟ إن هذا عجب كبير حقاً !! مدينة وثنية تؤمن بالل 
بكرازة واحدة ؟ 
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نعم لجس باي من السا ء ولا من الأرض تنوب البشر ية أو يُعفى عن إثمهاء بل 
الا تصاع والصوم والصلاة وتدلل القلب لدی الله القدير !! 


آه لوعلم کل خاطىء هذاء ما استكثر خحطاياه أبداً عل عمو الله . لوعلمت 
الكنيسة ما ينبغي أن تكون عليها من توبة جاعيةء للست مع أبنالها في هذه امس 
وف تراب المذلة إلى أن تجتذب لنفسها عفوا من اا2 وکات ١‏ ازمنه الفرج تاي من 
السماء سریعاً!! کما قال بطرس الرسول (أ٘ع۱۹:۳۶). 


يا أحبائي» إن تعطلت أزمنة الفرج فالعيب هومنا» نینوی كانت تسيز إلى 
الهاو ية والهلاك أكيداً وسريعاً» ولكن بوقفة شريمة شجاعة ل فا وقدر 
التهديد استطاعت أن تجتذب لنفسها عفوأ من السماء. 

ماذا بعوزك أبها ا لخاطىء ؟ أيعوزك المسوح ؟ أيعوزك التراب ؟ ماذا يعوزك ؟ 

لو كانت التوبة بذهب وفضة» لو كانت تستلزم سلماً عالياً نطلع به إلى السماء» 
لو كانت تستلزم منا جهداً نفسانياً أوعَقلياً أو جسمانياً أو حكمة فائقة أوغلما زأهآء 
لكي نحدر المسيح من السماء أو نصعده من الماو ية ؛ لقلنا إن التوبة صعبة وشاقة . 
ولكن ملك وشعب ونساء وأطفال و بهائم نينوى عرفت طريقها سريعاً إلى النجاة. فما 
بالنا نتعطل نحن» وما بالتا نذهب ييناً و يساراً ونستشير الكبير والصغير» والخلاص 
آمامنا و بابه مفتوح » والذین دخلوا منه کثيرون» ومن كل شعب ولسان وأمة !! 

وها هي نينوى تضع لنا موذجأً لتوبة بسيطة قادرة بعنفها أن تفتح أبواب السماء 
وتحدر عمو شاملا بلا أي استثناء للمدينة بأسرها » قيل عنها فى الكتاب أنها لا تعرف 
شماطماامن متها !١‏ 

يا إخوة» نحن قادمون عل الأربعين المقدسة» يغؤنا قلب كقلب هلك نينوئ 
وشعب نینوی . أما نجرد ذ كر البهائم الصائمة وهي خائر رة على مذاودها ففیه تو بيخ 
لنقسي» > لأني أرى في نفسي وحوشاً ضارية تتعال على غيرها كما يعلو الأسد على 
الغزال. كم فيك يا نفسي من غرائزتحتاج أن تذل بالجوع وا لمسوح ؟ منظر نينوى 


وبهائمها واقفة على المذاود تئن » مرعب لشهواتي وملذاتي . الثيران وقعت من اجو 
خائرة . وكم فيك من هذا يا تفي يا مدينة الله ! ما أجلكِ يا نفسي وأنتِ جالسة في 
السوح والتراب متشبهة بنينوى !! جيد لك يا نفسي في هذه الأر بعين المقدسة أن 
تر بُطى حواسك كلهاء البهيمي منها والوحشي » ولا تفتكري أنكِ بنت المدينة العظمى 
التي تعرف شماهامن يمينهاء > لن الخطية لا يتعالى عليها الأ مَنْ ذاق ما ذاقته 


نینوی !! 

اليوم يا أحبائي» أ كف أمامکم سر السماء بلا ستار» بلا حجاب ؛ ملك يترد 
ا ویر الخلاص › و العفو السمائي»› بتو به جیه رائعه استطاع أن عصا 
عليها وهو ي التراب والرماد . 

ثقواء إنساعات الخلاص وأيام الرجاء لا تأتي جزافاً أبدً, إن كنت تريد 
خلاصاً سريعاًء إل کنت ترید ازمنه فرج » فاليوم تعلم من درس نینوی » وهو درس 
الأجيال كلها : « جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية نيتوى » . 


آية نينوى لا تقل إطلاقاً عن تفتيح عيني الأعمى » وعن إطعام ال جائعين بخمس 
خبزات وسمکتن › وتحو يل اء إل حجر . 

آنه نینوی فاقت ا أيه الا موت الملسيح وفیامته » ولکن الجديد ف ايه نینوی أنها 
تابت مناداة نبي » والآن:الصوت الذي ينادينا أعظم من كل نبي . 

لن ونان نادی با لوت أو التوبة» ولكن المسيح يقدم لنا موته قوة حية محيية قادرة 
ان تقيم من الخطية والموت !! 

اليوم يا أحبائي يوم نينوى ونبيها الرقيق المشاعر» النبي الفادي القائل «هذه 
حطيتي » کا هاج البحر» ولم يقل « هذه خحطية نینوی ) . 

ونان هنا يادي کل خادم» کل واعظ » کل کاهن» کیف یری خطية شعبه 
ومدینته» ویری في آلامه وحزنه وضیقه » بل وموته فدية لأولاده. 


لی ونا ن :لازي زد الخۆت وقال: 
+ («(دعوت من د ضيقي الرب فاستجابني » صرخت من حوف الهاو به فسمعت 


صوتى» لأنك طرحتني في العمق في قلب البحار فاحاط بي نهر (نهر 
الوت). جازت فوقي جيع تياراتك وجميع ججك› » فقلت قد ردت من آمام 
عينيك. (إلمى إلى لادا تر كتني؟). ولكنني أعود أنظر إلى هيكل قدسك . 
(وني اليوم الشالث أقوم). قد اکتنفعني مياه الى النفس ( هذا المزمور يمال ي 
يوم جمعة الصلبوت). أحاط بي غمر . التف عشب البحر براسي . نزلت إلى 
أسافل ال محبالء مغاليق اللأرض على إلى الايد . ثم أصعدت من الوهدة حياتي 
بها الرب إلميء حين أغيّت في نفسي ذ كرت الرب N N‏ 
هكل قدسك. الدين ياعون أباطيل أكاذبة إركون تشمعهم ٠.‏ أن آنا فوت 
E‏ 1-۲( 


هکذا تکون صلواتنا في ضیقاتنا . اشتَكِ للرب فقط » شکوی الممنونین « جازت 
على آلامك يا رب , أجزتني المحنة وأمررتنى تحت العصا:. المرفي حلقي . دخلت الرارة 
إلى قلبي وإلى تفسي» . وكما يقول الئبي : «توجعني جدران قلبي» (إر٤‏ :۱۹)» 
بتعبير عجيب » كلها أنين الشكر وشكوى الحمد. 


إن صلاة يونان هي المزامير ا جديدة للسائرين في طريق ال جلجثة والتي حتماً تردد 
قزارهافج الما کل الأرواح البررة المكمّلة في المجد. إنها السلم ال جديد الذي نرتفع 
عليه لكي نطل خلسة إطلالة سريعة على المجد المعد!! 

EE‏ هذا بصب ملكوت السموات! بمثلاة كلاه يوان وهو عمق 
اماو 

اليوم يا أحبائي» هويوم التوبة الغاصبة لحقوق القديسين وميراث ابن الله . 

اليوم » مفهوم جديد لعنى الكرازة بالبذل حتى الدم . 

اليوم » دعوة للكارز ليسلك طريق النجاة لنفسه وشعبه » للراعي والرعية . 

هذه نينوى تعطينا صورة حاسمة لكل ډقائق ومعنى استرضاء وجه الله !! 


با ر ی » شیخها وطفلهاء مریضها وسلیمها» هذه ینوی 
أمامنا | 


© 


E 


كيف كان وماذا صار. فيونان قَبلّ أن يدخل نة الموت والثلاثة الأيام بلياليها ما 
کان افا لنینوی ولا لنفسه» حیث' کان سیذهب إل ترشیش ليأ کل ا حرنوب مع 
اخنارىر. 


وها«هوذا يونان بعد أن صلى من عمق التجر بة وأهوال اموت يرينا كيف جاز 
الحجربة حتى النهاية » وصار يونان كارزا بشبه ا مسیح » وحسب له موته بشبه فداء , 
وهكذا تحرَّم يونان بهذه التجر بة فصار هو النبي الوحيد الذي أخذه المسيح ليضعه 
موذ جا لموته" وقيامته !! وآية للتائبن !! 


صالاه 


با رب الفداء ا لحقيقي الذي منك نستمد كل معنى وكل قوة للفداء› 
أعط يا رب روح الفداء لرعاة شعبك» الكبيرمنهم والصغر» العجوز 
والحدث. المطران والكاهن ‏ أعطهم روح ونان يا رب» وأما رعيتك فأعطها 
طاعة كطاعة نينوى لليكها لقبول مرارة التوبة لتنجو ولا تدان مع العالمء 
وليؤمن شعبك بالحق أن الرب قادر أن يميت وبُحيي. 

فیا شعب الله اطلبوا الحياة بسيرة التوبة ولا تسعوا بسيرة أهل العالم في 
طريق الموت . 

يا رب أعط رعیتك جیعا روحاً کروح نینوی في هذا اليوم لیتوب 
شعبك» وتتوب كل مدن مالك الأرض إليك» ولتأت أزمنة الفرج سريعاً 
من عندك على العالم. آمين. 


(فبرابر ۱۹۷۹) 


E 
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ى هذا المقال حة عن الطقس ني وضعه الأضيل . حيث بعالج 


الكاتب فيه التاريخ الطقسي لصوم الأربعين وقد سبق أن عرض فيمته 
الروحية واللاهوتية ى المقال السابق , 


هومن أهم الأصوام وأقدسها وأقدمها . ولا يفوف الصوم الأربعيي أي إلا صوم 
اسبوع البصخة المقدسة. 

ومذ كور يي كتاب مصباح الظلمة عن هذا الصوم : 
[وقد كان الآباء الرسل القديسون الأطهار ومن تبعهم من المؤمنين يصومون 
الأرابعن القدسة تاي يوم الغطاس » وهو ۱۲ من طوبه . و بعیدوں ا 
ابجيد في اليوم الثاني والعشر ين من أمشير و يعملون جمعة الآلام بعد ذلك بأيام 
التي يختمونها بعيد القيامة . واستمر الحال كذلك إلى أيام الأب القديس 
البطر يرك أنبا دمتر يوس الثاني عشر من بطاركة الإسكندر ية...» الذي قام 
بتقر ير قاعدة الصوم الاربعینی امقدس كما هي عليه الآن والتي ظلت سار ية 
حتى اليوم وجعل جمعة الآلام متصلة بالصوم الأربعيني وحدد ميعاد الفصح 
ابحيد]. 


يفهم من هذا أن الصوم الأربعيني تقلید رسولٰي » وهذا بالضبط هوتعلم کنیسة 
الإسكندر ية منذ زمن بعيد» فالقديس كيرلس الكبر يقول ي عظاته بخصوص الصوم 
المقدس أنه« خسب التقليد الرسول »» ومن قبله البطر يرك ثيئوفيلس يقرر ذلك أيضاً 
ي خحطاباته الفصحية . ولكن م يكن هذا تعلم كنيسة الإسكندر ية فقط » فالقديس 
چيروم كان يعلم بهذا أيضأً و يقول في تفسيره لسفرإشعياء: [موسى وإيليا صاما 
أربعن يوماً فامتلاً وتأهلا للحديث مع الله . وربنا نفسه صام أيضاً أربعن يوماً في 


o 


البر ية ليترك لتا رسم هذا الصوم بأيامه الحددة]. آما في تفسیره لسفر یونان النی فیقول 
جيروم: [ربنا الذي هويونان الحقيق إذ ارسل لیکرز للعا م » صام ار بعین یوماً تا رکا 
لنا هذا التراث لنصوم هذا العدد امحدد حتى نعد نفوسنا للاكل من جسده]. و يعود 
القديس جيروم فيقرر بوضوح وصراحة فى رسالته ٤ه‏ لمرسيللا أن هذا الصوم تقليد 
رسو : اڪن حتفظ بہذا الصوم الأربعينى کل سنه حسب التقليد الرسول ]. 


وحتی بابا روما المدعو («ليو» أو «لاون» (المتسبب ي النزاع الخلقيدوني المشهور) 
يقول في عظته السادسة على صوم الأر بعين : [إنه وضع رسولي أن يُصام أر بعين يوماً كيا 
رسمه الرسل اهام الروح القدس ]. 

ن بعين يوماً المقدسة عندما كان يتأمل فيما بعض الآباء القديسين 
القدامى» كانوا يقارنوما بعدد الساعات التي قضاها الرب في القبر وهى أربعين ساعة 
محخسوبة من منتصف يوم الجحمعة إلى الساعة ٤‏ بعد منتصف ليلة السبت» أي أننا نصوم 
عن كل ساعة قضاها الرب في القبريوماً كاملاً. وقد ظن بعض المترجين من هذا أن 
الاإباء كانوا يصومون >١‏ ساعة فقط . والحقيقة أن هناك أيضاً صوماً لحر عحدداً 
بالساعات دون أرقام في الدسقولية يصام فيا صوماً كاملا انقطاعياً بدون أكل أو 

شرب» وما یزال قرا حا الان وهوأٹناء أسبوع البصخهة والذي کون من عد 
التناول يوم ميس العهد إلى بعد التناول في قداس عيد القيامة الذي ينبغى أن يكون في 
فحر الأحد. 

ومن الأشخاص الأوائل الذين ذكروا الصمم الأربعينى وأهميته» القديس 
إير ينيئوس الملقب «أبو التقليد الكنسي». وقد ذ كر أنه قدي العهد جداً» و يراعى 
طقسه في أنحاء العام كله» و يرجع إلى أيام الرسل («) كا أثبت ذلك يوسابيوس في 
تاربخه الكنسي ۲٠:١‏ . وإن كان يذ كر أن الأربعين يوماً م تكن محددة تماماً في كل 
كنيسة. وإذ نعود إلى مصر» يقرر المؤرخ سوزومين في تاريخه الكنسي ٠١:۷‏ أن 
الصر بن يصومونه ستة أسابيع اة أسابیع كاملة (وهذا هو الأصح) . و قول 


(*) Iren. Epist. ad. Vict. 


E 


کا سيان الدي عاش راهبا فترة طو يله في براري مصر أن جملة الأيام الانقطاعية الى 
کان تصومها المصر پول ى هدا ال م | وحده ھی ۳٣٣٢١‏ وما ي معاقًا عل ا بموله : 4 
لته 4 الثلا در ن نوما | بالتحدید J|‏ ی ھی بل 1 ا اا 2 8 بالتىب» جي 


١ ا‎ 


ا 


ا ر بعینی بمدمول عشور السنه صوما : 


ونورد هنا ما سجله الأب الفاضل القس أبو اا لبر کات المعروف باہن کر ی کتابه 
الجامع لطقوس الكنيسة المعروف مصباح الظلمه ي إيضاح الخدمة عن الصوم 
الاربعیی 1 ف اقوال حز يله النفع: 
+ وقد ورد ډه ي الفصل العاشر من قوانن ابائنا الرسل ما هذا نصه 
[ وآن تصوموا ی کا ل عام | A‏ صام موسى وإيليا النبيان النظيمان 
وجيع الأنبياء فى العتيقة » وابتدا سيدا المسيح بذلك ليعلمنا أن نفعل ذلك قبل 
آلامه امحيية . وتمام یام الم بعد ترك السبوت واحدود منہا إلى يوم أحد 
القيامة أربعين يوماً عل أن لا يعد مما يوقا انليعة وال ت اللذدان هما 
من أيام الصلب وألدفن ]. 
7 أيضاً بعد ذلك : 
[ حب عليكم صوم الأربعين يوماً ا لمقدسة وجعة البصخة المقدسة التي هي 
جلما تمان جع]. 
+ وقد قالت الدسقولية : 
[ فليكن E‏ جليلا صم الأربعين القدة ]. 


کقول ات ER‏ من ا لاء لاق ا ا إل ET Ek‏ 
إبليس . وصام ربعن پارا وأربعين ليله » , 


و كانت مه الالام تعمل مغرده ٤‏ الوقت ا حصوص ہا کا حد ده الآباء وقرروه 
ورسموه» حت یکون الفصح ابید بعد عيد الیہود بحيث لا يوافقه حلة . + استقربت د 


الصوم الازبعين الق ا 


الآلام بعد ذلك لتكون ف آخر الأربعين المقدسة» وقد حسن وضعها وعظم نفعها وصار 
الناس يعملوا » وقد ارتاضوا ر ياضة روحانية وحسدانية » وتلطقوا ما تقدم ھہ س 
الصوم والصلاةء والنشوع والخضوع » وما تكررعلى مسامعهم من التعالم والعظات» 2 
واليامر والنبوات الي تعقل العقول » وتحقق التحسد السيدي بتلك النقول (الآيات Nal Naf DT Diw'r TUTIAN TOK pa Twp‏ 
القتبسة من الكتاب المقدس ) وتوظن النفوس على تلق الألام احيية الواقعة على ناسوته Nal Nè( DF TEeNCWp‏ 
e‏ والقبول . Nal NAN Dj oro Nal Nan‏ 


و بذلك يكون تمام السجدات إثنى عشر سجدة. 

والذي جب اعتماده أيا م الصوم: a‏ ۸ وبعدها أوشية الإعجيل و يطرح المزمور. و يقرأ الإنغجيل و فشر 

ا ا ا یو کل یم ايان الجن . ١‏ اقترا من المواعنظ ما جرت باد ة كل نة ء على ر ب م الجمعة قرا ميمر 

۲ يقرا أو مسه مزاميرقبطياً من سفر داود الي » ورآس قارئها مكشوف أمام ‏ _ وكذلك عشية. الأحد حيث بُختار البجر ليكون موافقا لايل عل أن انيار د زا 
يڪل ) مستحبة في الصوم كلا أمكن ذلك وني كل وقت . 

A ت الصلاة كالعادة.‎ e 
I CAEN 0 er . ا نم تصلى صلاة السواعي عندما بحل ميعاد القداس‎ 
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۳ يبدا ا الساعة التاسعة لیکون فراغه الساعة ج دة دية عشر من الها 0 
ال . mf‏ ا 
e 1‏ “ 


ا 
ia wê a 0‏ 


O ان‎ ET, a 0 


0 
7 


5 
e‏ : 
1 د ,= 2 e NT‏ 1 1 
ر e E‏ ا 2H‏ 1 .5 1 : 
TT 1 4 | 0 e 2 ۱ 1 e‏ ق 5 ( 2 ê‏ 1 ت 1 ٠‏ ر 6 0 
1 4 1 س E‏ ا ا ا 1 ¥ ك e . E 0 êê‏ ظ 5 ھ - 5 1 ع ج 
hk mk z‏ کے E‏ ا ا © 1 | ۹ ت 4 4 i‏ م ۱ 0 3 5 5 8 ر . ا ۴ 5 “e‏ 
ل - 3 a . 8 ۱ U‏ 0 ف 9 1 0 
يك فک : o,‏ اا 2 ۰ ۰ : a a‏ ۰ 
٤ 0 n ُ | ّ‏ ټ 5 
۶ ا aL 1 1 r”‏ : کے ً 1 و 5 


it = الكاه‎ 


حينا جاهد للسير في الطريق الضيق » ليت ظل الصليب لا يفارق شعورنا حتى لا 
EOE‏ بلغ تا الضيق» أما العام الأساسى لبلؤغنا الصبر فهو في ألا نقد 
معنى الحب فيا نقدمه من فدية . 


ولحعلم يا أخي العز يزأن انجاهدة في الطر يق الضيق تحتمل الوقوع إما في اليأس 
كضربة شمال وإما في الإحساس بالبطولة وإتقان الفضيلة كضربة من . ولا مكن أن 
ل إلى الحب الصحيح إلا إذا تجنبنا هذين الخطر ين ا يدان سيرنا فی الط يق 
شی وھا | ا نغلب أنفسنا لنحقق حبنا » فلا نشفق علا حت لا 
سقط في اياس 2 نمتدحها حتی لا نسقط في ا بالبطو! 


الروح القدس ينتعش فينا إذا سرنا بقيادته إل بر ية الصوم لواجهة هلاك الذات 
جزئياً» على مثال الخروف الذي يساق إلى الذبح » حيث يكون سر انتعاش الروح فينا 
أساسه نجاح الإنسان في تكو ين صورة للمحبة المذبوحة كتجربة أولى للسبر في طر يق 
الصليب حت النهاية. 


وأنت تدرك أن جهد الصمم يقع أولاً على الجسد» وال جسد هو ا مكان المحسوس 
الذي تنحصر فيه الذات وتعلن عن طبعها ورغباتبا . لذلك حي نمارس الصوم ونجهد 
ا لجسد» فنحن» بصورة غير مباشرة» نرهق الذات (") . فإذا بلغنا إلى إرهاق الذات 
بتذليل الجسد» نكون قد اقتر بنا في الواقع من هلاك الذات ولو « جزئياً » . 


وهكذا بالصوم نكل › بصورة ما » وصية الرب « من يهلك نفسه من أجلي فهذا 
خلصها) (لو۹:٥۲).‏ ولکن أعود أصحح الكلمة جرا لأنه لابد أن يلغ د 
ا ت قبول هلاك الذات كلياًء وهذا لا يتم إلا بالنية . أي AN e‏ 
کالص بوم مشلا ) الذي يضعنافي حالة هلاك جزئي للذات کلاهذا 

ار (أو الإرتياح لقبو ا4 
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كعبر عن هلاك الجسد فداء للنفس » وحن ي تجر بة الصوم أو آي إنکار للذات قوم 
على البذل رالد طا الا فى عل أنفستا ا ونطالب أن يكون تقدمنا لذقاتنا 
وأحسادنا كاملا باأنيةب أ أن ٤‏ راضن حى حکہ اموت » واضعینه فى ا 
كأساس للحياة في أي لحظة . 


ولکن الله يقف حارساً بمنع الهلاك من أن تسرب إلى النفس . الله يفدي التفس 
«( حى هوالرب الذي فدى نفسى » ( ۲ صم ...)٩ : ٤‏ المسيح تبارك اسمه فدی تفوسنا» 
فلا خوف البته ولا انزعاج حينا نواجه تجربة هلاك الذات» كأن نبحث عن خروف 
عوضا عن أنفسناء لأن ذلك يعنى أن تقدمنا غير كامل » والنية عاجزة متقهقرة . وف 
اللحظة التى تصل فما النية إلى حد التفر يط الكلي ني الذات والإرتضاء الكلي 
بإهلاكهاء» حينئذ نرى الخروف الوديع الذي ربط بالشجرة وسمُر يي الخشبة » يقدمه 
ات ق الروت الاس حن لا لك اکل من اجه وامن به 

اة واه اذا قدا شا اجر عرض انفستا ل فل اذا تتا لحت عن 
خروف نقدمه عوض الذات» يضيع منا الوعد باسحق إلى الأبد» بل يضيع من 
السيح . فكل من عجزعن تقدي حياته كلياً وانزعج من البذل » و بالتالي من اموت » 
وتقهقرت فيه النية » ورفض الوت » وراوغ وتحايل وقدم تضحية شكلية كخدمة أو 
عطاء مالي أو حيلة أخرى للإنفلات من تقد النفس » فحينئذ يضيع منه حقه في 
المسيح كفادي » لأن المسيح يفدي من الموت الذين قبلوا اموت . 


إذاً يلزمنا أن تكون تجربة هلاك ذاتنا ليس فما إشفاق ولا ضعف إعان» ولا 


ن او ا e‏ ولا بأي ي الدنياء ولا 


اسه ا الذي ؛ ی سه الا A‏ ا لا واتضاعا من قل 
الحبة النالقة . 


ونعود لنكرر أن ا لمسيح تقدس اسمه _ لا مكن أن يصير فدية للنفس البشر ية ء 


إلا إذا قدمها الإنسان على مذبح الحبة موتاً عن العام تقدماً كاملا من أعماق نيته» 
وفرط فما علنا تفر يطا نائيا » ورفع السكين بيده بتصمم وئية صادقة أنه قبل الموت . 


وكل تجربة وكل جهاد ضد الذات » وكل صوم لا يبلغ فيه الإنسان حد التفر يط 
في الذات إلى هذا المستوى » أي مستوى السكين المرفوعة بيد ابراهم على رقبة اسحق 
ابته وحیده» أو مستوی تفر يط الله في ابنه حبيبه مسمّراً عل عود الصليب » فإنه لا 

*« | ا ا“ ا : ۳ 0 
يبلغ إلى حد استحقاق الفدية ( المسيح ) التي أعدها الله عوض النفس المبذولة هكذا... 
بل ولا نعود الحهاد حهادا ولا الصوم صوما على مستوی هلاك الذدات كا لوصية وإنما 
يكون مداعبة للنفس وتثبيتاً لسلطانا , 

الرب صام على مستوی عال لأنه کان يحقق في الجسد و بال جسد ما کان قد أکمله 
(Nî EEE e‏ مزال اعلام ھراو ولک کان 
مهد ا 
واضحة صادقة للبذل الكلى . 


إذاً فالرب قد بذل جسده فعلاً قبل الصليب . وهوحينا قدم جسده لتلاميذه في 
عشاء الخميس » قدمه كمصلوب بالإرادة قبل أن يُصلب بأيدي الأثمة » وكمبذول 
بالنية قبل أن يبذله الحكام . آي أنه ل يقل :«خذوا کلوا جسدي الذي يبذل... وخذوا 
اشربوا دمي الذي يُسفك» إلا بناء على حالة باطنية فما انتهى المسيح من قضية 
قله 5 و السفك بإرادته ونيته » وكان الصوم ما شهادة إثبات » لأنه 
E E‏ : (« هدا 
جسدي الذي يېذل وهذا دمي الذي يسفك » ( لو٣‏ ۲ :و۲۰( إن م یکن قد باشر 
فعلاً هذا البذل وهذا السفك وإن كان بصورة سر ية كا في الصوم . 


الرب قد صلب ذاته للعام قبل أن يصلبه العام 
الرب باشر تقديم جسده أي ذاته_ ذبيحة عن العام بعد أن اعتمد مباشرة 


NT 


عندما اقتاده الروح » فأطاع بسرور ليواجه تجر بة الصوم التي هي المظهر الإرادي الذي 


لذلك اعتنى الرب جداً ن بزح واف اوقحل فخا وستيا قبل الصلي بالا بعد 
القيامه ... حت يوصح فعل حر ية الذبيحة والبذل . 


إن الجسد السري الذي فم ني عشاء الخميس على هيئة خبز وخر» أعمق معنى 
عرفه الإنسان عن رو ية غير المنظور ف المنظور وتحقيق المستقبل في الحاضر... وإن كانت 

3 ف العهد القد تنحصر ی رسم صورة عقلية في ذهن الناس E‏ المتضمنة ف 
الستقبل الغامض » فالنبوة كا قدمها المسيح في العهد الجديد بشارة ت NE‏ 
الحاضر» وقبول ‏ حسي لغر المنظور وغر امحسوس هكذا: 5 لول دوا 
اشربوا... هذا جسدي... هڌا دمي ». وأرجو أن تلاحظ ياأخي أنه كان يتبق على 
4 يوا کاڈ حا قال هذا ولکته ری اللوادث »الا ةأ ا:وفق مشيته 
عليه الحسد يُذبح والدم ب نفك » وائ نفسه اقا بکل 
لكسور» وخمراً وحمّله سر الدم المسقوك » وأطعم 

مشي اوشر بوا TA‏ ¢ سر آلامه 6 سر الخلاص . 
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العام:.. الصليب حسب الظاهر جاء كاخرعمل عمله الرب» مع آنه کان موضوع 


حياته كلها وقد بدأ بتجربة الصوم» لا بذل جسده بالجوع ودمه بالعطش أربعين يوماً 
کاملا. 


موسی صام أربعن يوماً مثلها» ولكن في سبيل أخذ الشريعة والناموس أي كلمة 
الله المكتوبة. 

إيليا صام أبضا ربعن ومان ولكن اليستحق رۇ نة الله والتقابل معه» فصوم 
موسى وإيليا كان ريحاً هما وللبشر ية ... أما الرب يسوع فصام لا ليأخذ شيئاً» وإنا 
ليعطى نفسه عطاء حراً بالإرادة كاستعلان سابق لبذل الصليب.. 


وحن نصوم» لا لنأحذ شيئاً ولا لنعطي شيئاًء لأننا آشذنا المسيح» وبالمسيح أخذنا 
کل شيء قبل أن نصوم بل قبل أن نولد. 

كذلك نحن نصوم» لا لنعطي شيئاًء E E‏ 
ج أن ا حتى ولا حطيئة واحدة . ويستحيل أن يبل لفدية 
كأن نبذل أجسادنا ودماءنا بالجوع والعطش 2 ولو اسار 2 ۴ البشر 9 
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کر ف صوم الأر بحن ف د انفلنا لى شا ء الخمیس ننا یی ل میں › 
لکد ن الذي م يبذل نفسه كيف يكون مستحةقا لشركة الذى يذل حياته ؟ وإذا آكلنا 


ادا سدوا ون م نبدل فسا کیف ندعی اللاحاد؟ 
ا شر که غعشاء ری ی اي هو قبول حباة البدل بالنيه ‏ فهو تمهيد 


E‏ مر اکل من الخسد ونشرب هن الدم حن N EE‏ ارة موت 


a‏ واللإاعتراف بقيامته. وکل شهادة موت الرب وقيامته 2 استعد ادا 


للاستشهاد . وکل استشهاد يحمل قیامه. 


(مارس ۱۹0۹ ) 


ت 


مناسبة معمودية يوحنا والدخول فى الصوم الاربعیی 


« من له أذنان للسمع فليسمع ») 


لقد مهد يوحنا المعمدان » بالتوبة » الطر يق لعرفة المسيح وظهوره !! 

بدون توبة عن الخطية » وندم على حياة الإستبتار» وعودة القلب إلى مخافة الله ؛ 
EKS‏ 0 السيح و ينحجب ظهوره لهي عن النفس ا:0 وأنا ۾ أكن 
أعرفه لکن ليُظهر لاء سرائيل لذلك - UU Eu‏ 


واا قد رآیت وشهدت أن هذا هو اين الله ») ( يوا : .)۳٤٤۳۱‏ 
إذڏْن فكانت معمودره وجنا ا )اء للتوبة » ضرورة مطلقة حتى بُستعلن المسيح !... 


ولا تزال التوبة في كل حن وح هذه الساعة هي الطر يق الوحيد الذي يوصلنا 
إلى التعرف على شخصية المسيح . فن خلال ضغطة الحزن على النطية والإحساس 
بالندم القاتل ا رجه يسن وقيمة دمه وقدرة لاهوته عل الإاقامة من الوت 
وااو به | 


إذا م نقف على خط الخطيئة العاملة فينا ونحس في أعماقنا بسر الإم » لن نقف 
يوماً على قيمة الدم الإهي » ولن نحس أبداً, بسر الفداء !! وإن كنا لا نفحص ضمائرنا 
ونلومها وننازع أنفسنا عن قبائح حياتنا الداخحلية وندينها » ونكتشف فى أخطائنا 
وشهرافا وغو بنا وغاساتا دة حقيقة أنفسنا » فلن نشعر بأي حاجة إلى المسيح » ولن نجد 
ضرورة ملحة للتعرف عليه » و یظل لاهوته جرد موضوع لاحمان یزداد و يتناقص مقدار 
البرهان الفكري أا الدم المسقوك على الصليب فيبدو وكأنه بلا داع > أو كأنه لازمة 
من لوازم قصة الصليب وحسب !!. 1 


و 


ولكن يالحلال الرب للقلب التائب !! و يالقوة الدم للضمر الذي ين من ثقل 
الخطية !! 
جیا يلغ النفس إلى حقيقة ذاتها بعد أن تكون قد واجهت خحطيئتها بشجاعة 
و اع ار اوعطف اذ فحینئد لا تری مفرآ من السقوط تحت 
خشبة الصليب !!...ولا تعود ترى في يسوع موضوعا أ فكر ياً للإمان » بل حقيقة حياة من 
الوت وخلاضص من الهاو به . 


«من آمن بی ولومات فسیحیا...» ( یو ۲۰:۱)!! «من آمن واعتمد خلص » 
HI)‏ 


سال : وماذا يحتاح الإنسان ا ليقبل الإمان با مسيح » فيقبل الحياة 


وا ص ¢ 


الجواب : لا شىء !! فقط لا يعاند الصوت الداخلى » ولا يقاوم الدعوة !! 


لدى الله قط مغل هذا الميت المنتن بالخطيئة !!... فقد كان معروفاً عن المسيح أنه 
« حب للعشار ين والئطاة » ( مت ۱۹:۱۱ )!! 


فكل خليقة في الوجود» إن في السماء أوعلى الأرض » عليها أن تتحرك وتجهد 
وټشابر لاء إلا ا لخاطىء » فلا يطالّب من الله أن يتحرك إلى شيء أو يجهد من أجل 
شىء أو يغابرعل شىء » إلا أن يقبل فقط صوت الله الحنون ولا يرفض دغوة حبه ! 
) السا يوت 11 


صوت الله قوة ليست عيية فقط بل وجاذبة أيضاً » تستطيع أن تجذب النفس من 
أعماق الوت والماو ية وتقيمها من قر الشهوات وتفكها وتدفعها . هذه الأمور بستحي 

على النفس أن تؤديما من ذاتها E E‏ 
الجحهد» ولكنا مطالبة فقط أن لا ترفضها... 


«... ومن يقبل إلي لاا خرچ حارجاً » (یوا e‏ 


e E 


ارا تل إليإ! إن ل جتذبه الآب » (يود: 7 al‏ 2 


يصبح الخاطىء مطالباً بعد أن ذاق ذلة اموت وتذوق جحد الحياة_ أن لا يعود يسر 
بقدميه فى طر يق الموت !... وأن يبغض الطرق النادعة المؤدية إلى اللاك ! ...و يبغض 
الإ 

و ندر اظ یره ات بر بوس الح من نخاسات النطيئة القاتلة ء أ 
EE‏ أن یسعی ی أثر القذاسة للحياة مع الہ رفوه ا . « نظر القدوس الذي 8 
کونوا نتم آیضاً قدیسین » ( ۱ بط !!)۱١:۱‏ 


بل وأصبح من صم سيرة الخاطىء المطهر بالدم الإهي أن يسر و يفرح وير 
دع ن الظدة زل تر الج ۹7ب :)۲۲ 


فإن كانت بغضة الخطيئة القاتلة هي من صمم فعل الندامة والتوبة » فالفرح ببر 
السيح وفعل دمه الماحى للذنوب والخطايا هو نور التو بة وهجتا » الذي يحفظ الخاطىء 
من النظر إلى الوراء و دومنه صد رعبه الوت الوهميه... 


وهکذا يصبح الخاطیء ‏ بعد أن يحصل على قوة التوبة بفرح بر المسيح قادرا أن 
بنطلق باستمرار من تعقّب اظلة له ومحاوفها » و يواجه نور الحاضر ورجاء اللستقبل ؛ : 
« الذي اناا ,مظان الظلمهة ونقلنا إلى ملكوت ا ع ( کی ۳( 
ويصارع ضد شرور هذا الزمان بلا خوف » مستتراً في المسيح ومتشبثاً بدعوته حسب 
إرادته و بقوة دمه ... « الدي بذدل نفسه لاجل خطايانا لينقدنا من العام الحاضر الشر ير 
حسب إرادة الله وأستا» (غل .)١ ١١‏ 


ٍ 2 0 


الخاطىء يسعی نتوتتة لبراٿ اللكوت ٤‏ ولا غلك إلا قوة الدعوة الق حظي 
ہا» كبرهان اختيار ونعمة » تحوي في داخلها سر الدم الإهي القادر أن يغسل و يطهر 
و يقدس إل القام » وحتى النهاية » يدون نقص أوعجز أو ملل من جهة الله !! 


وا 


ولكن كل خطيئة يقترفها الإئسان بعد ذلك عن وعى وإرادة و يكررها بعدم حاف 
وبلا ندم وتوبة» قادرة أن تصيب الأذن الروحية بالصمم والقلب ال جديد بالتلف ؛ 
نوا صوت الله يسمع بقوته احيية ا مغذية » ولا يعود القلب ينبض بالإبمان الحي » 
ولا تعود النفس قادرة على التحرك أو الإجتاد أو المثابرة كا ينبغي... وحينئذ تدب في 
النفس شيخوخة روحية مبكرة تنذر بالخوف والخطر !! « وإد ارتد لا تسر به نفسي ») 
(عبا۱۲:۱۰). 

e as 

کلمة الله لا تحیی مرة » بل تحیی مرات ومرات لا تحصی و بلا عدد » وصوت الله 
قوة لا تق من ارت قر ب من الهاو ية » ولكن لابد أن يعرف الإنسان من اين 
سقط ٠...1!‏ ولابد أن صر حطیئنه » ولابد أن يعوب عنہا با کیا تا دما ی التراب حى 
ولو كان ملكا !!... ولابد أن يطرح نفسه تحت توبيخ الكلمة وانتهارها مهيا كان 
انا > كمريض مدنف على الوت يسلم جسده لسلاح طبيب جراح . فالنطية 
سرطان الروح إذا استؤصلت مبکراً تنجو النفس »› وإذا استہین بها توغلت واستشرت 
وخربت ؛ فهى لا تعيش إلا لوت الإنسان !... «فأذكرمن أين سقطت وتب › 
واعغمل الأعمال الأوك» ٠وإلافإئ‏ آتيك عن قرا يبا رازج مارك من ماما إن 1 


CEES E 


(فبرار ۱۹۹۸ ) 


E 


العماد والتحر به ومدلوهما الخلاصی 


ن اعتمذ المسيح» وانفتحت تانوات ونزل الروح القدس وجاء صوت 
قال : « هذا هو ابتی الحبيب الذي به سررت ( مت ۳ :۱۹و۱۷ )»› دات رساله 
با انیا ادا واتساعها الخلاصي . فقد استعلتت الرسالة بحلول الروح 
القدس: لأنه هنا هوروح المسحة » التي يصب بها الوك والأنبياء! ولكن صوت 
اللآب من السماء صحح المفهوم» إذ استعلن الممسوح جهاراً» فلا هونبي ولا هوملڭ» 
بل هو ابن الله الحبيب الذي به مسرة الآب» والذي حاء کی اواج ي 
لأنبياء ويرفع هامة الملوكية من الأرض إل السماء» وفيه يَستعلِن الله ملكوته . 


وکان هذا 8 مرأی وج عن الشيطان» فکان هذا الذي حدث تتبيهاً للعدو 


ن الإرادة تقابلت : إرادة ال < 
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ایا ان يوماً التي صامها الرب» فحسبت أول خطوة على طريق الآلام في 
مناوشة العدوعلى درب الصليب . ويقول القديس مرقس إنه « كان مع الوحوش» 
وصارت الملائكة تخدمه» ( مرا .)٠١:‏ وهذا نحسبه تلميحاً مُبدعاً لصورة الفردوس 
المفقود مع آدم قبل أن بحر به الشيطان بتجر بته . فادم» في التقليد القديم» کان مم 
الوحوش» وکانت E‏ به» لأن كلمة 70۷ 4ا8 مال (بالجمع)]» تفيد 
إلالنة والرفقة كما جاءت هنا مع المسيح . فهنا يجري المسيح أول عملية مصا-لة 
للإنسان مع الوحوش EE‏ فد سلامه معها بسقوطه الذي طايما وأفسدها 
(رو۸:۸)). كانت هذه الم اة هيدا للمصالة النهائة سد أن تال ا 
احسادنا (ر و۲۸ ۲۴) وقد سکلت هده الال وی ا ت 0 
الأربغن يوماً وهي محفوظة لنا: «ها أنا أعطيكم سلطاناً لتدوسوا الحيات والعقارب 
وكل قوة العدوء ولا CEY‏ شيء» ( لو۱ :۱۹). ويقوها القديس مرقس : 
«يحملون حّات» وإن شربوا شیئ أ ميتاً لا يضرهم شيء» (مر٣۱‏ :). ویشهد 
بصدق هذا القديس بولس ف مالطة (أع۲۸ .)٥:‏ وھکذا أحضع | لمسيح («(قوة العدى» 
لكرازة ولعمل الخلاص . وكأنا E‏ السماء وان کاب اا 
لابن الحبوب إيذاناً بانقتاح باب الفردوس» وال ا 
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ظل الةبيطان يتين الفرص ليقةم تبر بته» إلى أن جاع المسيح أخيرا. فتقدم 
ا ف برت لآب كماتعها من السنماءء 


وبالأكشر تقل مسحته لخدم ملوكية الأرض ومنافعه الذاتية بدل خدمة الخلاص عَبْرَ 


درب الت باعیاه لکوت الہ ۱ إن کتت (أنت) أئن الله » فمَلّ أن صر شده 
الخحارة تئر (مت ٤‏ :۳)]. هكذا صوّب الشيطان سهمه الأول تجاه ضصوت ابه من 
لاء اما كما صوب سهمه لادم وحواء من حخهه وصية الله : «أحقاً قال الله آذ 


تأكلا من كل شجراججنة ؟» (تك۳۴:٠)»‏ وهكذا بدأ ليزعزع إانها بوصية الله وقد 


أما هنا وقد استعلنت بنوة السيح جهاراً من السماء» لكن هذا اللإعلان بحسب 
الشيطان يُعوزه البرهان» والمسيح من واقع الخال هرجا فهنا يتحول آلسهم إلى 
يح فهل يستخام چ سلطانه الاإّهمي دمه أعوازه وم صلحته الس 
ر ال م عن هدقف Ea‏ الأوحد!! ولكن هذا 
ا مىسيەج a‏ أنُ: : « کل غي ء قد ديع ٳليّ من بي» 
ا : «أنا لي e‏ لآ کل لست اا ا ب أن أ ص 
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المدسيح أن السهم هنا مصوّب للإعلان عن مجده الذاتي !! وهذا الأمر كان ابن الله قد 
حسب حسابه قبل تجسده وأخلى تفسه من جحد لاهوته الذاتي عتفظاً به ليوم قيامته من 
الأموات !!! فر عليه المسيح: «مكتوب لا نجرب الرب إلمك» (مت ٤‏ :۷). فكل 
مجازفة تعمل على أساس وصية مكتوبة هي ممثابة جر بة الله وتشكيك في ضدف ما 
يقول. 

وإذ أعيي الشيطان وخاب في ظنونه » قدّم التجر بة الثالغة والأخيرة» وهي أخطر 
ما قم » وظل يلوح بها حتى الصليب : 

+ «ثم أخذه أيضاً إبليس إلى جبل عا جدأً وأراه جنيع مالك العالم وشجدهاء 

وقال له : اعطيك هذه جمیعها إن خررت وسجدت لي .» ( مت ٤‏ :۸و٩)‏ 


ولكن إنجيل لوقا يزيد قاقلا : 

ا اعظی هذا ال لطان کله وجدهن ( غد الأمم)» لأنه لي قد فع وأنا 
ا لن أريد» فإن سجدت أمامي يكون لك ال جميم » 

«فأجابه یسوع وقال: اذهب یا شیطان» لاه > 

وجدمتيد.C‏ ( ى0 0 0 
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وكم كان بطرس يود لو يصير المسيح ملكا على الأرض لنفعة التاس» بل إن أم يوحنا 
الحبيب ویعقوب توسّلت أن يحون هما حق الأسبقية حينما يُنْصّبُ المسيح ملكا على 
إسرائیل» آن يکون واحد عن يینه والآآخرعن یساره!! بل إن إنکار بطرس ثلاث 
مرات كان بإقتاع الشيطان أنه إذا لم يكن هوالملك ا فلماذا نشهد له ؟ فأنکره, 
و اللمية الخائن لا تاکد أن المسيح قادم حتماً إلى الصليب والموت» باعه. بل 
واحلاميد جيعا وجتمعون» لا رأوا المسيح مسوقاً للصلب أمامهم » تركوه كلهم وهر بوا ! 


اذا ؟ انهم کلھم کانوا طاحین في الکرامات التي سيغدق بها عليهم يوم أن 


لذلك لا أكمل الشيطان تجاربهء قول الكتاب: «ولا أكمل الشيطان كر ٠‏ 


تر بة» فارق إلى حین » ( لو٤ .)٠۳:‏ فكان الشيطان مع التلاميذ امتداداً لتجر ب 

الاربعين يوماء إل ثلاث ستوات ونصف) ولا أكمل معهم تر بته بنجاح بُحسَدٌ 

عليه» ا سيج حتى على الصليب » فعمل له موكباً فخماً من رؤساء الكهنة 

ورؤسا الشعب وجاءوا إليه وهو مرفوع أمامهم على الصليب يعرضون تجر بة الشيطان 

5 ا جر بة الأربعين یوما رقعوا صوتهم عالياً يسمعهم : « إن اکت انت ان الله » 

فا رل ن صل (. ولم ٩‏ ن حالف هذه القّوى م الشيطان فيا 
٣‏ كم وسلطان الظلمة» !! (لو۳:۲۲ه) 


1 


a^‏ ے سے 


وتحن لو حألتا تجار الأربعين يوماً » وقدرة آالقيظطان على الأستمرار ي تلويث 
ذهن الحلاميذ والأمة اليهودية كلهاء لكي بشني تصميم المسيح على مضي فما في 
طريق الصليب حتى ولو كلفه ذلك أن يتنازل رسمياً عن ملك العالم كله» فإئنا نفهم 
وليفهم القاریء ‏ أنها كانت تجارب جد خطيرة ‏ أرهقت المسيح أبّما إرهاق 
(لو۲۲:٤٠٤) ‏ وطوّحت بالأمة اليهودية بعيداً عن النلاص » وطوؤحت بالتلاميذ 
ثلاث سنوات وتصف كفرباء عن الصليب» لم يفيقوا من خر الشيطان إلا بعد أن 
تأكدوا من قيامة المسيح وأدركوا أن مجده الذي اكتسبه من الصليب في الحاضر الزمني 
وی مستقبل الدهور» هو محد لا یدانیه جد العالم ولا الت آلف مرة» وأنه أنشاً حلاصا 
أبدياً ومجدا لجميع الڏين يؤمنون به . 


سبق :اول 2 المي هذه التجربة العظمى Yn‏ ا 


السيح كان يعلم قوة العدو الذي سيقف ني مواجهته » فاحتاط له كل الا 
ووصح خحطه انتصاره قبل أن بخطوي طریق آلامه 1 


ولضيق المساحة المتاحة هذه المقالة » نقدمها با 
خطوة خطوة على تجربة ادم وسقوطه . لا کی 
يحملها على نفسه ویرفعها موته : ووا 

+ «الذي إذ كان في صورة | 
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ادم حاتق على صورة اله » في العقل والخرية. 

+ والمسيح ابن الله كان في صورة الله با جوهر 
(عب۳:۱) 


: «بهاء ده ورسم جوهره . ) 


آدم حاول أن يصير معادلا لله خلسة بتحريض الشيطان الذي أوحى إليه أن 
«یوم تأکلان منه ... تكونان كالله. » (تك۳: )١‏ 

+ المسيح : «لم سب خاسة أن کون معادلا لله ») ( ف۲ ل ھوولات 
واحد: انا والآب واحد. ) ( نو۱۰ :۳۰) 


آدم راد أن پزید على ذاته دا کمجد الله . 


قعل أن بأد صورة الألوهة في المعرفة من الشحرة المحرمة . 
ص رة عيد: «وعيدي البار بمعرفته پیبرر کثیرین وائامهم 2 


صا ساربالفعل ي شبه الله 
e‏ 


ومل ۰“ الياة. 


E‏ تسا المسيح قبل أن یا وراه ارش العش والاداع » وقبل أن توا حه مع 
الكذاب وامخادع» فغلبه قبل أن يواجهه. 
وھا حا أقسم الشرطان نشرفه أن لر ن الاه صورة العبيد؛ كان قد سبقه 


ابن اله ولبس صورة العد وهو ی السماء ٤‏ ۆج صورة لاهوته » 
جا اداالات ا أن يهن عد لاهوته فبه» و عله أقل الناس حتى إل 


المذلةء كان اين الله قل سبق هو وتخل عن ک غد للاهوته وصار ي سه الناس» 
ووضع نفسه وحضرها للإهانة » ور بط وسطهء وتدرب على وظرمة العبيد, 


وحينذما أقسم الطاب بحياته أزه طا )ا لبس ابن الل kL‏ فحتماً سیجال 
الحياة ويُلبسه العار؛ كان المسيح قد سبق وإاستأذن الآب أن يسلمه اروج واليا 


چ 
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لیدخل اموت بإرادته وإلى آحر حدوده حتفظا بلدهوته فيه الذي لإ : لاله ید ا٣ن‏ فق 
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بل قرع صدره قائلاً اللهم ارحنی آنا الخاطیء»... (لو۱۳:۱۸). 
صوم جاعي وتوبة جاعية N E ota gen‏ ا 
| إدن» فالدي بحي راسنا ف هذه اللحظات الرهيبة قبل التناول ‏ هي الخطية » 
(« إحنوا روسكم للرب » : امسألة ليست طقسا وحسب» بل حزن وتوجع وخحجل مع الإحساس باهم الثقيل من 
تاس کیفلاس ایون توکر یوإکلیناتیه... (#) جراء تقذ كرنا لئطاياناء هذا هو الذي يجعل رأسنا تسقط على صدرنا تلقاء نفسهاء 
Trûç xepakûç Duv TO kupiQ KAfVaTE‏ | هذا الندم مع م الحزن الشديد الذي يجعل الإأنسان غير قادر بالمرة أن برفع رأسه حو 
مده الخملة المهنيبة - ا وهو واقف بجوار ا مذ بح يدعو الشعب وكل ‏ السماء» هوموقف يتداسب مع الحضرة الإهية وأمام ا لجسد والدم» إنه موقف مطلوب في 
الإكليروس أن يطأطئوا رؤوسهم لله قبل التقدم للتناول قبل أن يصرخ الكاهن قاثلاً: هذه اللحظات الحرجة. 
«المدسات للقديسين » . 
الفريسي في مل المسيح رفع رأسه نحو السماء معتمداً عل صومه وصدقته وطهارته 
ولكن لشدة الأسف لا يستجيب الشعب أو الإكلير وس هذا النداء كما ينبغي وعدله: «اللهم أا أشكرك أني لست مل باي الناس الخناطفين الظالمين الزناة... أصوم 


فبعضهم يسمع النداء ولا ينحني و بعضهم يسمعه فيسجد وكلاها يخطىء و ی کو ا ا قتنیه » (لو۱۸: ۱۱و۱۲). 
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الكنيسة فى هذه اللحظات تقف كلها تائبة منحنية الرأس تطلب الغفران» 
الشعب كله يكون مدعواً بهذ! النداء أن يسترجع في حياته موقف العشار» لذلك تقال 
أن الكتنيسة حاعة تائبين 


الكنيسة هنا تبت موقف العشار بفضل الطاقس الذي جى القلوب معاً ونببها 
لعوبة واحدة ني وقت واحد» والروح القدس في هذه اللحظات ججعل من جاعة الخطاة 
التائبن جاعة قديسين ومن القرابين قدسات قسن 
الصوم والتوبة: اما أعجب الطقس] و اما أعحب الروح القدس ف الح ان ت 
الكاهن e‏ أن سنال المتناولن في آيام ا عن صومهم ولا e‏ أن يسام عن حقاً ولكن هل من مز يد من المعرفة ؟ وهل من مز يد من توجيه للشعب حت يعرف 
توبہم... الأمر هتا بححاج إلى مراجعة» فالله م بہت إطلاقاً بصوم الفر يسي مع كل کیف يشرب الروح القدس وكيف يرتوي من نعمة نعمة الله ويف يتوب و يتوحد معاً 
صدقاته وتطهيراتة لأنه كان اليا من الإتستحاق والتوبة والإعتراف بالطيئة:.. فى یت اشغور وانجاب بالندم 99 
حين أن الحوبة بررت العشارف نظر الله وأهلته أن یکون صاحب صوم مقبول وصلاة انت باأحبّة كيف ومتى يصرخ الکاهن: « القدسات للقديسن » ؟ أو كيف 
E‏ يصر الشعب بالحملة حاعة حطاة منسحقن منحدين من جراء انكسار القلب تحت 
فالتو بة وحدها هي التي تجعل الصوم صوماًء وبدونها لا بحسب الصوم وطأة الشعوربالخطية؟ ثم كيف رفع الروح القدس وجه الكنيسة مرة وأحدة دما 
ا . إذن فالصوم يدون توبة لا ببررولا بوهل للتناول. يقبل الشعب جيعا التبريرمن 0y ety RN‏ وقرع 
٠‏ صدورهم حسب قول وصدق الكتاب: «إلى هذا أنظر إل المسكن وا ۴ 
طقس التوبة والتناول م الجسد والدم : ا من كلامي» ( ش٦٠ $Y:‏ حینا بقول ال 
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الصدر ونداء التوبة لا يستثنى الكاهن» فالكاهن في القداس القبطى خاطىء وتائب 
عن نفسه ومعترف عن خطايا الشعب ويمثل لتو بم » وحصول التبر ير لا ينسى أيضاً 
IE‏ اذ قد صار بالإنسحاف والتو دة قدا اتا عرن قدیسىن 1 وال لى 
روائع ر القداس القبطي أن يخاطب الشماس الكاهن معلناً له الخلاص !! و بالنهاية نجد 
أن القداس بلهمنا روح التو ره الحماعبهة رظ مسبی للخلاص والتنر در سد ودم 
المسيح . 
القداس ور التوبة الحماعبة: 
واضح إذن أن القداس يعطينا إهماماً واضحاً عن قيمة التوبة الجماعية والإعتراف 
مع الإنسحاق م الله كشرط مسبق لول الروح القدس على القرابين وعلى الشعب 


والکاهن معا E‏ روحك القدوس عليتا وعلل هذه القرابن ن الموضصوعة...] حی 


القداس 3 لنا السو الكاملة جن كيفية التوبة الجماعية وضرو رتا کا بطلا 

الة ا كل دقائقها وترتيبما وشكلها ونتائجها الحتمية» أما 
E4‏ ة والتطبيق والحصول على النتائج الفعلية فقد ظلت كلها 
على مستوى الجحماعة» لا ينتبه ها إلا الأفراد و قليلون» ا بشهد 
: الارن دا دائ ا یز يدون عن واحد ف المائة 7 ٤‏ ت أن ار ر 
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اللأولى لأخحذ الجل» إما للإستحقاق لبدء أعمال اليوم بطهارة و برف رفع بخور 
باكر وإما للإستحقاق للنوم بطهارة و بر ي رفع بخورعشية . 


والانية فى بداية قداس الموعوظبن لأحذ الحل» لإستحقاق سماع الإنجيل المقدس 
بطهارة و بر حتى تسكن كلمة الحياة فينا 


والثالثة فبل التناول لإستحقافق الإإشتراك ف حسد المسيح ودمه بطهارة برح 
جیع المتناولىن كجسد واحد. 


العوبة في القداس توبة جماعية» توبة شعب» توبة كنيسة بأكملها بإ كليروسها 
ذي الطغمات السبعة» لأن الكل مدعو للإشتراك في جسد واحد ودم واجد. د 
مدعو أن يصر حسما واحداً وروحاً واحداً لذلك تحتم أن تكون التوبة مشتر کة: إل 
والصغير معاًء الطفل والشيخ» الكاهن والقيّم» الأسقف فوج دذی, ال 3 
غسلة أرجل تلامية أشلاز إل الجوبة إخارة سر ية فالضل عموا قر غاا 
«اغسلي فأبيض أكارزمن الشلج» (مز ٠٠‏ :۷) الغسل ‏ 1 صول 
العمودية تطهير كامل من الخطايا بل e‏ ب طية نه 
الإر إنبتان الرفخ. RE‏ ا 
ا لأن العمودية لاا ا هي ولادة ب 
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سري» إجراء يع ي الظاهر على صورة مبسطه للغايه » غسل رجلين » وق حقيقته يكل 
اسححقاق حياة أبدية» شركة في جسد ودم المسيح لاو تحاد به ونوال نصيب دام معه» 
الغسل هنا ينصبُ بلا شك على الخطيئة ورفع آثارها المستجدة بعد ا معموديةء لأن 
بطرس ا تمادى بعد ذلك في طلب غسل يديه ورأسه أيضاً وليس رجليه فقط بعد أن 
أرعجه إنذار المسيح » أجابه المسيح : « الذي اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه 
بل هو طاهر کله وان طاهرون ولكن ليس كلكم» (يو٣۱:١٠).‏ هنا كلمة المسيح ٠‏ 
«الذي اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه» يشير با إلى غسل المعمودية» أي 
أن الذي اعتمد ليس له حاجة عند التناول إلا إلى غسل رجليه. وغسل الرجلن 
هنا هو سر إضافة تطهير لاحق على تطهير المعمودية السابق » أي غسل الخطايا الستجدة 
سلا سر ا الرب. 


ااال حينا تأمر المتناولين بخلع أحذيتهم قبل الدخول إلى 
NT‏ هذه اللحظات و حفيا داشان خحطابانا التي 
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نادمة على النطيئة وغر متسحقة على وجه ألعموم . الإنسان الآن لا يشعربأي التزام 

جماعي في ی شىء لا ف تو به ولا في شر كة حسد الرب ودمه» الإئسمان ا حار بالروح 
يخشى في الكنيسة أن يقرع صدره أو يظهر بروح انسار وتوبة وندم» لأن ذلك يصبح 
شيا غر يباً ومستغر با . المتقدم للتناول يتقدم إلى الجسد والدم بصفة شخصية مفردة 
حرة من الجماعة» وكأن الأكل من الميسد والدم موضوع شخصي يأخذه الإنسان 
لخلاصه الخاصض دون أي ارتباط بأي إنسان آخر. لقد فقدت الكنيسة أعز وائمن 
صفاتا الروحية وهي كوا حماعة متحدة وحسماً واحدا» وفقد القذاس أعزوائمن 
مفاعيله وهو كونه سر توبة جماعية وسر اغتسال جماعي وسر شركة جماعية في جسد وأحد 
ودم واحد» حيث عمل الجسد والدم الأساسي هو توحيد الجماعة لتصير جسداً واحذأً, 
الكنيسة صارت جرد موضع راحة نفسية لبعض الأفرادء والقداس انحصر في دائرة 


الروح القدس طيب ووديح جداً» ومكن أن يُستدعى ليعمل في الجماعة شر بطة 
أن تکون الحماعة خحتمعه بنفس وأحدة وروح واحد حت سح تنکنت الضمر والندم وطلب 
التوبة والإستغفارعن كل خطابا اة والعام . 


إن فرصة الصوم المقدس الذي سنبدأه هذا الشهر وحن على أعتاب حرب» تلزمنا 
أن نتخذ قراراً حاسماً في ا موضوع » فا لخطر يتعدى الخسارات المادية . إن تراثنا التقليدي 
كله سواء الإجتماعى أوالخلق أو الروحي أو اللاهوتق مُعرّض هزات عنيفة قد تقلبه 
قلا فلنشه ا ا ونأخحذ بكل جد واهتمام معنى الحخرب وإمكانية استمرارها 
فه من انقلابات وتغييرات جذر ية تشمل كل ميرائنا التقليدي . 


سنن عديدة وما 2 


٤ موضوعه‎ e e ر وعن‎ 


ىة ت كجماعة ٤‏ عستو مستولية مباشرة : 
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الصوم المقدس ونماره المشتاه 


e‏ اعتکافٰ والتقاء الله » رسمه الكنيسة تشبهاً مارب 0 عند ما یج 
من الأردن , بعد العماد ودخل البر به وحده في عزلة كاملة عن العام أ ر بعی یوما صل 
فما جاهداً ضد الشيطان» وفي أثناء هذه المدة م يأكل شيئاً... 


في الواقع إن الكنيسة تقدم لنا في هذا الموسم المقدس ال جو الروحي اللازم والمناسب 
جداً بالقراءات والأ لحان والعظات للدخول في مثل هذا الإعتكاف الداخلي والإعتزال 
القلي ف العام لنلتق 


| 1 ات‎ 1 e 
E AEP : كيف نلتقی مع انفسنا‎ 


لنلتقی أولاً مع أنفسنا ثم مع الله... 


من العسير جداً على أي إنسان أن يلتق مع نفسه في مواجهة داخلية کا 
مارس حياته اليومية الروتينية من أكل حی الإمتلاءء و IF‏ 2 
جانبية تافهة » وتسليات وجرائد وفسح ونوم a‏ ذلك ام 
غير هام أمراً ضرور يا في الصوم المق حت تتھیا لدا 
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تجاه أعذار النفس ومراوغاتها» واستطاع أن يوفر لنفسه فرصا للهدوء والإعتكاف 
وال لاة؛ يكون قد نجح فعلا ني الدخول في بركات الأربعين المقدسة وتيا لكي يجي 
تمارها . وثمار الإعتكاف ومواحهه النقم کشر وآهمها أننتان : 


الرة الأوى: 

اكتشاف مدى الخسارة التي أصابتنا بسبب التواني والإهمال والكسل فى الحيا: 
الروحية الناتج من عدم جدة نظرتنا للحياة» والناتج أيضاً من الهروب من فرص 
الإعتحاف والصلاة., 

وسوف نتحفی بأنفسنا و ردول وعظ اک أن التوانی والاهہال والکسل وهروب 


النقس من الإعتكاف افد اتا وضيع علينا فرصا كثيرة ة للنموالروحي› بل وأوقعنا 
ي الال وحطة وحعل حباتنا ٤‏ الارن ... 


ولكن أخطرما ينتج عن التوالي والإهمال في الصلاة والكسل الروحى الذي 
يصيب القلب و يبلد الذهن هو التوهم الخاطىء الذي يصيب فكر الإنسان وإرادته 
فيعقد انه غارقادرعل تغيرنفة أن لا فائدة من حاولا ته . لأن الإهمال والكسل 
يتسرب إلى كل ححاولة للتغيبر والتحديد فيبطلها. 


لذلك فان اكتشاف ا 2 و u‏ عند ردء O E‏ ومواجهة 
وهو ممثاره ب قله اترا الدي يغڏي الحياة الروحة دالاس تار أولاً باول» وده 
بفقدان الثقة بالنفس وباللهي وهو الذي يوقف جهاد الإنسان شيئاً فشا کلا تقد 
به الأيام حى يوصله إلى اليأس» أما اليأس الذي ينتهي إليه التواني والإهمال a‏ 
فهو حال الشيطان الذي بعبتث فره و بصول وول لتد کا رحاء اللإنسان وخحلاصه. 
المرة الثانية: 
اكتشاف مدى الخطأ والإنحراف الذي أصاب الهدف الروحي الذي نعيش له. 


کے 0١‏ ے 


o a ن‎ | 


لان ا ی اغراف ف المهدف الذي نسر وه من شأنه أن يعرقل مسیرتنا و يلقینا فی 
ا وازتا کات وأوهام كفيلة أن تجعل طر يقنا فى النارة مسدوداً بالرغم من 

مظاهر النجاحات الت نظهر بها مام الاش : لأن بقدر وضوح اهدف تکون بالتال 
سهولة امسر وه ! وبقدر الأمانة والإخلاص هدفنا تکون ثقتنا و يکون رجاؤنا وتکون 
شجاعتنا وتکون قوتنا !! 


وڪن لا غلك و يستحيل أن نملك هدفاً صحيحاً سوى المسيح نفسه» المسيح هو 
هدفنا الذي نعيش له ونموت له» كا يقول إشعياء الى : «إلى اسمك وإلى ذكر 
شهبوة البغس. بنفسي أشتيحك في الدب أيغا بروخي فا دال إبك ا 
(إش٣۹:۲).‏ فإدذا م يكن امسيح نفسه هوهدف حیاتنا بکل وضوح وأمانة 
وإخلاص القلب ا > فإن العام سيكون هدفناء وستكون الذات وعظمتا 
وكبر ياؤها هي هدفنا» وستكون الأرصدة المالية الكبيرة هدفناء وسيكون ۳ اتا 
IS‏ ستكون المسيرة مفضوحة والطر يق معوجة . وسوف أكتشف أن إراوق 
أصبحت أهم عندي من إرادة الله ومشيئى E e Je‏ 
شهو» بل کرامتي وقوق ومالي هي شهوی !. .. ولا تعود نفسي تستسيغ أن تخضع لعبيد 
ال أو أن استمبد ذاق لاص الجر ین» بل عل التي اس کر ف 
لأن المسيح كهدف ل يعد موجوداً » بل نقسی !! 


فإذا اكتشفنا مدى الإنحراف والخطأ الذي أصاب هدف حياتناء نكون قد 
حصدنا المُرة الثانية للإعتكاف وهى ثمرة عزيزة جداً لا تقدربشمن» لأا ستقنعنا 
بتغيور الحياة مهما كلفنا الأمرء بل وإذا لزم الأمر نرفضها وننبذها غير اسفن على نجاحها 
الظاهري الكاذب» كا نبذ القديس ماراسحق أسقفية نينوى العظمى عند بظة 
اكتشاف ضياع الهدف» وانطرح في عمق البراري معتكفاً متوحداً فصار خلاصاً لنفسه 
ولئات الألوف على مدى الأحيال!... 


E E 


كيف نلتق مع الله : 


إن محرد اكتشاف أنفسنا على حقيقتا واقتناعنا بسوء حالتنا ومقدار الإحلال الذى 
)2# سيطرحنا في الحال أمام باب الله بندامة مر وحسرة واستعداد لتوبة صادةة 
وسوف نتحقق بأنفسنا أنه لا سبيل إلى الدخول في حضرة الله إلا من هذا الباب» بان 
الندامة والتوبة!! وهكذا ك خرجنا ججهالتنا من حضرة الله عن طر يق باب الاهمال 
والتواف والكسل الروحي» هذا ينعم علينا بالعودة إلى الله من باب الندامة والتو رة 
الذي ينفتح لنا في الإعتكاف!! وجينئذ سنواجه الله ونحن في حالة أسف شديد وخزى 
کخزي ادم وحواء عند سماع صوت الله وما عر یانان» وقد استقرت في بطنا ثمره 
العصيان. 


ولكن الله لا يسر أبداًبعري الإنسان!! فهوينادينا في سفر الرؤ يا ليسترنا بثو 
عريتك!!» (رۇ۱۸:۳). وهکذا کا عرتنا جهالتنا بالتواني والإنحلال وأبعدتنا عن 
الله ۽ هکذا تسترنا نعمته عند تو بتنا ودخولنا إليه. 

اا | لتا 5 ۰ ا ت 

ام و غم لله ي الإعتكاف فهى كثيرة» ولكن أهمها ثمرتان: 

المرة الأولى: 


جديه النظرة الروحية إلى الحياة» وعظم أهمية الخلاص› ى نشاط دام لا يقر 


ا ا بعد أن نکون قد اقتنعنا تماما أنه لا رجاء ولا خلاص لنا» إذا م بہب لنا اا 
مغل هذه النظرة الجديه للحياة الروحية و يعطينا هذا النشاط الروحي وهذا الإنتباه 
والحذر والحدقيق والحساسية ضد آي انحراف أو انحلال أو نجاسة في أي صورة من 
صورها . أي أن صدق اقتناعنا بلزومية هذه الأمور وشهوتنا ال حارفة لإمتلاكها وتوسلنا 
لحار الباكي من أجلها» هو ا لمؤهل الوحيد الذي يؤهلنا لإمتلاكها!! فهي ثمرة عل 
شجرة الخحياة شتی باحق » وصدق شهوتها هو الذي يجعلها تسقط في أيدينا !... 


المرة الثانية : 


هى ثمرة الحب الإلهي» في الإعتكاف حن حبس أنفسنا في جال الحب الإلمي. 
ا نواحه آنفستا ونکتشف جحودها وفجورها » م ندينها دينونة صادقة وكاملة ي 
حضرة الله » ونندم في التراب ونبكي على زمان الجهالة » ونتوب بإخلاص أمام الرب ؛ 
تنفتح طاقات حبه الإهى عليناء لأنه لا يطيق أن حبس حبه عن العائدين إليه من 
الكورة البعيدة» إنه مسح دموعنا بيديه» وعوض الكابة المرة مسحنا بدهن الہجة 
للخلاض ا كرعن رفقائنا. وبيڼا حن نحکي له عن مقدار جحودنا وفجورنا وجهالشنا 
کون موق اعد ا او ع نحن نحكي أمامه عن فجورناء وهو يحکي لنا عن 
إخلاصه. حن ننن من تقل جحودناء وهويىن من ثقل حبه !! وهکذا يظل يلح علينا 
بحبه حتى يغلب ضعفنا وتتحول دموعنا الحرقة بأم التوبة إلى دموع الفرحة المشرقة بهجة 
الخلاص الأبدي . وهكذا يثمر الإعتكاف ثمرته العظمى التى تدوم لنا إلى الأبد ثمرة 
ا لحب الإلهى» وقود الخلودء النارالتى ألقاها الرب على أرض الشقاءء لتحوّل شقاءنا 
ا عاد ة اباق سرلا د ا ا 2 


يصحبه وعي وانتباه وحذر وحساسية شديدة ضد أي إنحراف أو انحلال أو استتار أو 


اة وهذه من هم وأعظم امارالی نما ٤‏ اعتکافنا والی ستللارمنا مدی ال اة 


إن الأربعين القلسة هي مو عر اللن ي 
کلھها کزاد للطر يق مدنا بکل القوة الدافعة اللازمة للمسر!! 


يانفسي إلى موضع راحتك» (مز١١١:۷)»‏ فيه تظل الكنيسة بألخحانا على طول 
الأربعين يوماً تنادي النانمين والتائهين في طرق الخطية وشعاب الضلال أن استيقظوا 
واستنیروا وارجعوا فهذا زمان التوبة » زمان خلاص ووقت مقبول» زمان نور لا ظلام. 
الكئيسة هي العروس المز ينة بالروح القدس» وفيها يجتمع العائدون من الكورة البعيدة 


کل وداه الذين تابا ورجمرا اله يسدق 
وإخلاص ليست من صنع أيديناء أي أا ليست ثمرة مطبوخة . ولكنا نعمة تأتينا عل 


E E 


يأ کلون و يربو ن فال الحريس» من وة االتوّبة وسر اللخلاص» ينعمون بالنجاة 
ي حضن المسيح المر يح» يلتصقون به » یتبعونه آینا سارواء یتلقنون منه کلمات الى 
حت الوت !! 1 


و یصيرون له عاشقن» ولا یعودون حبون شيئاً | اخ ر غیره ولا حیانہم 
يقل الوحي قدماً إن الحبة أقوی من الوت ؟ ولکن من يدرك هذاو ie‏ إلا العاشقون إ 


الكنمسة اس دعا الملسيح کل قاماته» والروح ہا يأخذ کل قامة للمسيح 
ويعطيناء قامة العماد وقامة الصليب وقامة القيامة . وف الأربعين المقدسة تسلم 
الكئيسة لأولادها قامة صو م المسيح واعتکافه» سر عزلته عن العام وعزوفه عن الناس 
والأقارب وحت التحلاميذ والصحاب» سر هجرة العام من أجل العالمء سر التخلي عن 
الكل من أجل الكل !! سر الصوم وحرمان النفس والجسد من أجل خلاص كل نفس 
وکل جسد!! 


ِټ 


سے س mn‏ ج 
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إإإعتكاف والعزلة وتجربة الصوم والحرمان . إنه السر الذي أكمله امسيح والذي صار 
لعا بكل بركاته . الروح في الأر بعين المقدسة يأخذ كل ما حققه المسيح من نصرة عل 
الشيطان ني معارك شهوة الخسد وشهوة العيون وتعظم العيشة» و يعطينا لقكيل قامة 
هامة وأساسية من قامات ملء المسيح فينا» إعداداً للسر الأعظم سر الصليب» وتمهيداً 
للملء الأعظم ملء القيامة !! 


(أبریل ۱۹۷۳) 


٤‏ رک ع الصوم الكبر 
رسالة إلى الرهبان (ه) 


eS 4 1 7‏ أ 
السك والتسك هوحقظ الإأئسان للف وجسده وروحه مقدسن للرب مؤازره 
النعمة» وفاعلية الكلمة وسلطان السر الإهى . 


١‏ - أما مؤازرة النعمة فهي جانية تلب فى لن يطلب و يسأل و يقن باب 
تات رب حب قول الخلص: «فن منكم وهو أب يسأله إبته شرا أقعط. 
ججا؟ او سمكة أفيعطبه حية ندل السمكة» أو إذا سأله بيضة أفيعطيه عقر با فان 
کن وان اراز ت رفون أن تعطوا أولاد کم عطايا جيدة فكم بالحري الآب ا 
السماء بعطي الروح القدس للذين بسا لونه» QTE)‏ وهکذا بنہه الرت 
قلوبنا أن الآب هو الذي يعطي الروح القدس جانا مقتضى السؤال والطلبة وذلك 
طبعا بدالة إبنه يسو المسيح ربنا. والروح القدس في النسك هو مثابة الربان فى 
المركب. 


E‏ فاعلية الكلمة في الإنجيل المقدس فهي للتطهير» تطهر النفس والحسد 
والروح» وذلك إذا اخذت مأخذا جديا حيث تصبح حارقة كالنار وطارقة كالمطرةة 
فول ا على لسان إرميا النى : «ما شأن التبن مع الحنطة» كلمتى كنار وكمطرقة 
تحطم الصخر» ( ر٣۲‏ :۲۹)۲۸) , 1 


جل وت کون الک خارقة أيضاً كالسيف ذي الحدين» ينفذ ترقا الفواصل 
السرية التى تفرق بين النفس والروح فتفضح ما تتعلل به النفس کأنه من الروح وهو 


. هذه الرسالة موجهة إلى رهبان ولكنا تصلح للجميع‎ )٠( 
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علة ومرض فيا » وتسري الكلمة بخفة ونفاذ أحد من السيف لتبلغ الخطايا امخبوءة حى 
إلى غخاع العظام والمستورة بين طيات المفاصل وعقد النفس! وتكشف الكلمة ما 
احتفظ به الضمير عبر السنين وما استتر في القلب بعيداً عن النور! 


ولكن لا تستطيع الكلمة أن تصنع هذا كله إلا بتحر يك النعمة لغاية واحدة 
وحيدة هى تسلى الحياة لله . 

٣‏ - أما سلطان السر الإهي فهوعمل المسيح الخصوصي للأخصاء» لبنى سره» 
حت ينصح علہم من دمه فیحتوہم سر الفداء و دلوا النور الإ هي کقول القديس 
توحنا الرسول: « إن سلكنا في النور كما هوفي النور فلنا شركة بعضنا مع بعض ودم 
يسوع المسيح إبنه يطهرنا من كل خطية » (١يوا .)٠:‏ 


وي هذا الصوم المقدس تتجمع هذه الوسائط النسكية الثلاث : النعمة» 
والكلمة» والسر» بقوة غير عادية بسبب أن المسيح يتقدمنا بنفسه في هذا ال وكب 
النسكى صاماً معتزلاً مصلياً . وكان الآباء يتبارون في هذا الصوم لبلوغ حالات من 
اليقظة الروحية و يدركون أعماق الأسرار وا مواهب الروحية الى كانت تنعش 
الكنيسة كلها سنة بعد سنة. فكانت غيرتم النارية وحم الإمي يشعل قلوب 
الشباب والمبتدئين» و يأكل تواني المتوانين» ويسح الصدأ عن القلوب التى تخلفت 
فتقوم وجري وتجدد العهد» وكانت رؤ ية المسيح على جبل الصوم كقائد ناسك مظفر 
تلهب الكنيسة برمتها... 

ولكن لأن حالنا قد صار ردياً بسبب ضياع هذه الرؤ يا والإستبتار بركائز النسك 
الثلاث النعمة والكلمة والسر» صار منىج آبائنا في النسك لا يأتى بثماره ا لمرغوبة» 
ولا تنتفع منه الكنيسة شيئاًء وانقلب إلى موسم وعظ وصياح بعد أن كان حركة 
ومسيرة وتغييراً وتجديداً وانسكاباً خفياً لنعمة الله في كل كنيسة وبيت. 

لذلك قد صرنا مثل الكرم الذي كثرت فروعه وأوراقه وقل جودموإثماره فظهر 
ميلا من الخارج ردياً من الداخل . معن أنه أصبح لنا شكل التقوى ولكننا لا غلك 


¥ 


فوا أو بمعنى أكثر صراحة أننا صرنا أتقياء في أعين الناس وأعينناء وفنا الناس 
وصدفنا أنفسنا واكتفينا وفرحنا . ولكن في حقيقة حالنا لا حمل قوة التقوى ولذ 
فاغلىتا›فاشالك لا نقوى على إنقاذه» والساقط لا نستطيع أن نقيمه » وا مكسور 
والمر يض لا نملك شفاءه» وحتى الضعيف لا نطيق احتماله!... 


بل و ياليتنا لا علمنا ذلك انسحقنا وامتًا بنقصنا و بوار حالنا ووقفنا نتضرع امام 
الله اك یشني سقمنا برحته وبر عجزنا بنعمته و يتدخل هو بذراعه لیصنع خلاصاً بقوته 
واقتداره. ولكن عوض البکاء والتوسل عن الذين يسيرون مسرعبن ي طر يق الموت 
والملاك اكتفينا بخلاص أنفسنا وغمضنا أعيننا وسددنا آذاننا حت لا نری ولا نسمع 
عدد الین لکوت کل یوم ربوات وملایین» نصلي السواعي وننام مرتاحی البال 
والضمير» ألسنا رهباناً جنا لخلاص أنفسنا فا لنا وخلاص الخطاة الزناة الأشرار 
الأردياء ؟ عنتما نرى أو نسمع عن الشباب الذي بسقط کل يوم با لملایین بین أیدی 
صوص ادر واجنس» نجوز بفکرنا سر یعاً غیر مبالین» ندخل قلالینا بقلب رضی هنی 
لا نن ولا نتنهد ولا نتوجع » وقصة السامري واللصوص نثلها بإتقان مذهل بأكثر هواد 
واستهتار من اهن واللاوي فها» وكأنا صلوات السواعي وقيام نصف الليل 
والسجدات قلت أو كثرت_ كفيلة أن تعفينا من تحذير اله ا خيف على فم حزقيال 
ايء «وقال اللرب أعبري وسط المديتة في وط أؤرشلم و َة عل جباة 
الرجال الذين ينُنون ويتنبدون على كل الرجاسات المصنوعة ني وسطها. وقال 
لأولئك فى سمعي _ اعبروا في المدينة وراءه واضر بوا» ولا تشفق أعينكم» لا تعقوا 
الشيخ والشاب والعذراء والطفل والدساء» اقتلوا للهلاك ولكن لا تقربوا من إنسان 
عليه السمة» وابتدئوا (الضرب) من مقدسي» (حز٩: ٤‏ وه). 


وھکذا کل الذين لم يحملوا هم خطايا الشعب ومفاسده» ولم یتنېدوا ولم ینوا عل 
هلاك ا لخطاة ساواهم الله بصانعي الرجاسات سواء بسواء إذ أجاز قتلهم !! 


فیاو يلنا يا|خوتنا إن كنا لا حمل هم الخطاة» ولا نئن ونتنهد الليل والنهار أمام الله 
ي حزن وبکاء في المسوح والتراب کا فعل آباؤنا ونجوا. نصرخ أمام الله بتوجم من 


— 0٩ = 


أحل الخاطىء كإبن وحيد لناء بل و ياو يلنا إن كنا لا نقف بعرم القلب على أهبة 
الإاسععدادء أت الإستعدادء أن سبلم كل وقتنا وحياتنا ثمتاً لعودة النطاة لض 


7 


وها هوذا جيء موسم الصمم في هذه السنة والعام كله يتطلع إلى من بحَأص» 
لت 0 0 وا حال بلغ إلى نزاع ا موت الأخير والكل يتطلع الينا 
طالبا المعونة بل طالباً برهان الحياة التق فينا» ألسنا رهباناً نموت عن العام کل یوم ؟ 
ولكن بالحزنى فنحن لا نملك إلا دموعنا وصرنا كالشجرة الى تعوقت عن إعطاء المر ي 
أوان ار وصار مصيرها في خحطرء لأن صاحب البستان يطلب إخلاء الأرض لول 
البستاني الكرم الذي وقف يتشفع فيا هذه السنة أيضاً!!؟ 


لذلك أدعوکہم بفم يوئيل النى : (« أضر بوا بالبوق ي صهيون» فد سوا صوماًء 
نادوا باعتكاف» اجعوا الشعب» قدسوا الجماعة» احشدوا الشيوخ» ا جعوا 
الأطفال وراضعي الئدي» ليخرج العريس من مخدعه» والعروس من حجلنماء 
ليبك الكهنة خدام الرب بين الرواق والمذبح و يقولوا اشفق يارب على شعبك› 
ولا تسلم ميراثك للعارء اذا تجعلهم للأمم مثلاًء لاذا يقولون بين الشعوب أين 
إمهم ؟) (يو۲:١٠۷١).‏ 


«ولكن الآن يقول الرب ارجعوا إليء» بكل قلوبكم» وبالصوم» والبكاءء 
والنوح» مزقوا قلوبكم لا ثيابكم وارجعوا إلى الرب إلمكم لأنه رؤوف رحم بطيء 
الخضب وكثير الرأفة... ويكون بعد ذلك إني سكب روحى على كل بشر» 
.(YA\ T91: g4)‏ 

إذن فجمل الصلاة عن الكنيسة كلها والعام كله ملق عليكم» الله هوالذي 
وصعه علينا م کا تبعاته وتكاليفه الباهظة حداًء لأنه مطلوب صلاة تحرك الساءء 
صلاة معاناة وآلام وأحزان عميقة » صلاة بعرق يتصبب كصلاة جشسيماني » صلاة 
بمخاض كمخاض الولادة» كا شهها بولس الرسول بمخاض البلى إلى أن يتصور 


ا 


و في الخطاة فيولدوا !! أنتم هي البطن التى وضع علا أن تحمل بالخطاة متوجعة 

حتى يأتى الطلق بقوة الروح القدس من الأعالي فتلدهم الكنيسة في سنة مقبولة وزمن 
خلاص. لقد صلينا كثيراً ولكن م نصلٌَ الصلاة المطلوبة» صلاة التوقع التي ما 
ا إلا بالإستجابة! فالأمر إلتزام هو وليس اختيار» فالخاطىء إما يذهب إلى 
هلاك وإما يولد للحياة الأبدية» الفرق ا ونحن مسئولون , 


E دسرعه‎ A 


ا اوقلت ی فبك ما شای وا طقل آنا راھب اطاب دی 
ي» ولم تجر لتنقذه» هل تخلص نفسك ؟ وماذا تكون نظرة العام ونظرة أمه نحوك ؟ 


ولكن هل التواي في إنقاذ إنسان من أملاك الأبدى؛ وهو خاطىء لا يعرف 
مصيره» أقل رعبة من التواني في إنقاذ طفل من تحت القطار؟ 

هل التواني في إنقاذ كنيسة برعاتها وخدامها من روح اللامبالاة من جهة خلاص 
اهمالكين أقل رعبة من التواني في إنقاذ طفل من تحت القطار؟ 

م هل التواني في إنقاذ أرواح الشباب والشابات الذين بلكون با ملايين في العام 
كله أقل رعبة من التواني في إنقاذ طفل من تحت القطار؟ 


الت هذه خطبة عظمی أن لا نخس بپلاك الخطاة ولا نتحرك وو تو 
م 2 هذه الخطية بالذات هي الق أوقفت عمل الروح القدس ف 
الكنيسة؟ 


بل وهذه الخطية بالذات هي التي أدخلتنا في الظلمة وأصبحنا لا نعلم الطر يق ولا 
إلى أين فضي لأن الظلمة _ظلمة عدم المبالاة بالقر يب الهالك _ أعمت أعيننا ؟ 
كيف نقول أنتا نميش في النور ونسلك في التورونحن م تحب أخانا بل أبفضتاء بغضة 
اموت لأننا تركناه هلك ولا نحرك ساكناًء إلا أننا نكذب وليس الحق فينا إن قلغا بعد 


= ا س 


N‏ : | ا 
ذللك اننا عحس الله او الفر بب : 


2 > ہد ال خلصس انمسئا » ولکن هل حرد ال لك اخوا وڪن ملك با لصلاة 


إامكانية خحلاصه بل وخحلاص الملاین ؟ 


تقول أنا راهب وما هی مسئولیتی تجاه من م آخحذ مسئوليته «أحارس آنا لأخحي) 
(تك؛ :٩)»ء‏ إن المسئولية تجاه الخطاة تقع على الكهنة ورؤسائهم الذين أقاموا ا 
رعاة هي . ولكن يرد علينا الرب على لسان إشعياء الني و يضعنا ي موضع المسولية 
العظمی: («غل اسوارك یا اورشلم قت حراسا لا یسکتون کل النہار وکل اللیل عل 
الدوام» یا ذاکري الرب لا تسکتوا ولا تدعوه يسكت حت يغبت أورشلم (الكنيسة) 
وها تسيحة فى الأرض .كلها ( إن ؟ 51:1 

تقلوق :وسن افا سخ لحرن الكنيسة كلها والعا م ؟ ماذا تفيد صلانى للملاين ونا 
رجل خاطىء» إن هذا العمل فوق طاقة البشر أليس هوعمل الساء؟ ولكن الكتاب 
برد علينا مستشهدا بإيليا و يقول: « كان إيليا إنسانا تحت الالام مغلنا وصلى صلاة أن 
لاتمطرالساء فلم تمطر على الأرض ثلاث سنين وستة أشهر ثم صلى أيضاً فأعطت 
السماء مطراً وأحرجت الأرض ثمرها» (يع )٠۷:١‏ فهل السماء تسمع وتستجيب لأمر 
الإنسان من جهة المطر خياة الزرع والضرع Ch‏ حلاص 
الإنسان وحياته الأبدية؟ نم ألم يمل الكتاب أن روح إيليا تقدم أمام الرب لتعدٌ له 
طريقا» وهل انى الطريق؟ ألستم أنتم إيليا هذا الزمان؟ وهل الصلاة مجازفة؟ 
الست لمخد الاب !!؟ 

ولكن من جهة أخرى الرب يمن استجابة الصلاة بتأ كيد وضمان شخصي 
لإتيان المعجزة وفتح الساء: «الحق الحق أقول لكم من يمن بي فالأعمال التي أنا 
أعملها يعملها هوأيضاً و يعمل أعظم منا لأني ماض إل أي ومهم سألع باسمي 
فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن» إن أل شيا بإسشني فإني أفعله» 
CENT YE)‏ 


E 


وهنا يتكشف لنا أن القضية ‏ قضية الصلاة واستجابتها _ انحسرت فى أضيق 


نطاق» فا لمسيح جعل شرطها الوحيد: «من يمن بي ». 


إدن فهلاك الخطاة يتحدى إمانناء والشيطان يتحدى إمانناء بل وححنة العام كله 
هى بسبب عدم إماننا» ونوم الكنيسة وضعف الرعاة هومن صنع ضعف إماننا ! ! 


فهل نصمت إزاء هذا التجدي؟ انقيل عل أنقسنا دينونة هؤلاء الهالکن! پولس 
الرسول يدعوكم: (( حر دوا انفسکہ ھل نتم نی الإمان؟؟ امتحنوا انفسکہ آم لست 
تعرفون آنفسکم أن يسوع المسيح هو فیکم ؟) 9 (e NS‏ 

إذن هل آن الأوان أن نصارع مع الله في الصلاة حتى مطلع الفجر أو حتى ا موت ؟ 
فيتزكى إياننا و يستجيب الصلاةء وتات ا لمعجزة وتنفتح الساء» و يرسل الله قوة من 
ا N‏ كلها لتيل الخلاص بسلطان الروح و بقوة وحرارة فيعترف 
الجميع و يتوبوا و يقبلوا عطية الله كالأول حت تأت أزمنة الفرج من عند الرب (راجع 
:4( 


لاذا فقدنا روح ابائنا وروح أنبيائنا هؤلاء الذين حركوا الساء بل حركوا قلب 
الله ؟ فهل عسرعلینا أن نعمل ما عمل دانیال: «فوحهت إن ا الي ااا 
بالصلاة والتضرعات ا والمسح والرماد وصليت إلى الرب إهى واعترفت... 
0 ا تكلم وأصلى وأعترف بخطيتي وخطية شعي إسرائيل وأطرح تضرعی 4 
الرب إلمي... وأنا متكلم بعد بالصلاة إذا بالرجل جبرائيل. .. سني وفهمني وتكلم معي 
وقال. .. ى إبتداء تضرعاتك خرج الأنر رانا ا و ئ لأنك E‏ 
OTIS)‏ 

والله استجاب لدانيال استجابة فور ية. 


أو هل صعب علينا ما فعله نحميا eS‏ 
غت اباماًء وصمت » وصلیت مام إله السم|ء. .. وقلت ياسيد لتكن أذنك مصغية 
ال صلاة د وصلوات AB‏ الذين بر يدون عا فة إسمك» اعط النجاح اليوم...) 


N 
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LO E‏ : ال | پل ا ست حاب لمیا حدا واعجح کل مسعاه لتحدید 


نح 
اورشلے . 


م هل عن بكل مذخرات النعمة وعمل الدم الإلمهي ومجحد الصليب وظفر القيامة 


ومواهب يوم ا لخمسين اقل من أنبياء العهد القد ؟ 


أعود فأذ ركم » ياأحباء الرب» أن العيب واللامة ليست في الكنيسة النامةء ولا 
ى الشباب المنحل ولا في العام المستبيح» ولكن العيب فينا وا ملامة علينا نحن الذين 
أقامنا الله حراساً بالصلاة على أسوار أورشلم نحرس الكنيسة في نو باتنا السواعية الليلية 
والنبار ية فانشغلنا فما لأنفسنا فارتدت صلا تنا إلى حضننا... 

ولكن شكرً لله الذي لا يزال يلح طالباً يقظتنا مرسلاً صوته لنا في داية الصوم 
الأربعينى موسم الصلاة والبكاء والنوح والتوبة ولبس المسوح وال جلوس على الأرض 
كالأيام الأولى» والكنيسة من حولنا تردد ألحانما ا لحز ينة وكأ تذكرنا بالضجايا 
الذين خرجوا من حضنا ولن يعودوا وكأنا توقظ فينا عقدة الذنب لعلنا نقوم ونغير غيرة 
الرب لنحفظ ما بى . 


( ۱۹۷٩ (مارس‎ 


کت 


الصوم وحياة الافتداء با مسيم 


الكنيسة تعيش عل ال قتداء با لمسيح . كل ما عمله المسيح تعمله الكنيسة ليصب 
حياما., إن الدعوة الي ألتاها المسيح على مت الرسول ؛ (« اتبعنی ) (مت۹:۹٩)»‏ کان 
صد ہا المسيح أن بقول للقديس متى: «خذ حياتى لك» . وقد أحذت الجتبة هذه 


الدعوة کمېج ها ... 


الصوم في حياة وأعمال المسيح يأخحذ مركز الصدارة كأول استجابة لعمل المسحة 
۶اا ر فوویکل امع ركه الأول الي ى فيا عل مه ر هذا 
العام . وعل ضوء خبرة المسيح بعد أربعن يوماً صوماً كاملا اکت اف از صرت 
الشيطان» يضع لنا أساس تعاملنا مع عدو جنسنا بكل مغر ياته وأوهامهالباطلة « هذا 
ا لجنس لا مكن أن يحرج بشي ء إلا بالصلاة والصوم» (مر٩: .)٩۹‏ فحينا يدخحل 
الإنسان ي الصوم يخرج الشيطان من الجسد. 


والمسيح بصفته إبن. الل م يكن في حاجة للصوم» ولم يكن في حاجة إلى مواحهة 
مكشوفة مع الشیطان» تماما کا أنه ۾ يكن ي حاجة إلى العماد أو الإمتلاء من الروح 
القدس. ولكن المسيح أكمل کل شيء من أجلنا» لكي تكون حياته حياتنا وأعمال 
تصبح أعمالنا. 


فإن کنا قد عرفنا أن العماد أكمله المسيح « لكي بظهر لإسرائيل » (يوا )۳٠:‏ 
حسب تقر ير يوحناء فالإمتلاء من الروح القدس بالتالي کان « لکی يجرب من 
إبليس» (مت٠ »)١:‏ أي ليظهر على حقيقته تجاه عالم أرواح الظلمة » وليدخل جهارا 
ي معركة سافرة مع الشيطان لساب حنسنا , 


أا الصوم فكان لرفع اجحسد إلى مستوى المعركة مع أرواح الشرء ذلك الجنس 
اشر يرالمتسلط على الجزء الأضعف فينا _ أي الجسد! 


کا ہے 


وبلاحظ القارىء أن العماد» وال متلاء من الروح القدس» والصوم» هم 
شلد 4ة أفعال أساسية مسلسلة في حياة المسيح لا مكن فصلهم عن بعضهم البعض» وقد 
اا بنصرة كاملة عل الشيطان ‏ بصفته رئيس هذا العام » تمهيداً لاو ناء عليه 


لذلك أصبح من أهم ما ممكن لياتنا أن نأخذ بذ الأفعال الثلاثة كا هي 
ثم نتحسس قو کل منہا في أعماقنا ونستمد من المسیح استعلان عملھا فینا کا كانت 
فيه» حتى تنطبق علينا حياة المسيح ذاتها» لأن القصد النهائي من العماد والإمتلاء من 
الروح القدس والصوم هوأن يصير ا لمسيح نفسه فينا «أحيا لا أنا بل المسيح يجيا فى» 
(غل ۲ 

في العماد تنقطع صلتنا بادميتنا الأول لنأخذ بنوتنا لله في المسيح . 

ي الامتلاء بالروح القدس تنقطع صلتنا بالشيطان وحياة النطيئة لنأخذ روح 
الحياة في المسيح . 

في الصوم تنقطع الصلة بين الغر يزة والشيطان ليأخذ الجسد نصرة السلوك بالروح 
ي المسيح . 

وهكذا يستحيل أن نقصل بين هذه الأفعال الثلا ثة : فالعماد يعطي ملا روحياًء 
والملء الروحي يعطي بالصوم نصرة للجسد للسلوك بالروح» و بالثلاثة معاً بجي 
الإنسان في المسيح» ويحيا المسيح في الإنسان! 

على أن البعد الزمني للأفعال الثلا ثة لا يضعف من إلتحامها معاً أويفصل بن قو 
الواحدعن الآأخحر. فالعماد في الطفولة » والملء عند نضوج الوعي العقلل والإنفتاح 
النفسي» والصوم الذي يأق كختام هذه الأفعال الثلاثة» لا ترى _بالرؤ يا 
الروحية _ أا منفصلة » فهي وإن أتت على مستوى الزمن متباعدة بحكم الضرورة 
الإنسانية ‏ إلا آنا من حيث طبيعتها الروحية فعل واحد؛ لأا نابعة لنا من المسيح» 
والسيح هو «فعل واحد» « كلمة واحد»» يحل فينا بنفسه في كل فعل من الأفعال 


E 


و وروی القن اج 


الخلا تة التي طة ااا له اة ماد وشکله وحياته» لنحياه هو كفعل واحد وكلمة واحد 


کل ها ار تدان او للفازی هو أن الصوم «فعل إهي» استلمناه هم 
ميج كققل جياه جاء كلا لمعل الماد واملء e‏ 
ادان تدحل ««أفعال حياة المسيح » فی جسمها لتکون آفعال حياة لكل أعضائي 
E EE‏ . فهي إن كانت تقتدي با مسيح في منبجها الحياتى» فذلك لأا اعطيت من 
الله نحمة وسلطاناً أن تأخذ المسيح نفسه كحياة ها . فالكنيسة المتحدة ة با لمسيح هي 
صورة حية وفعالة لحراة المسيح» وقد صورها اليل ا (« عروس المسيح » المحدة 
ا بان ار یل بدا الوصف أن الكنيسة صارت واحدة مع 
المسيح» فالإنجيل لا يزال يلح على أن ن المسيح سيظل عر يسا قاماً بذاته مها أعطى 
ذاته. فلا المشيح بضر كنيسةء ولا الكنيسة تصیرمسیحاء وھد ایو کد ااا کک 
وكأعضاء ءي جسد المسيح سنظل محتاجين إلى أن نجاهد لنأحذ المسيح کت ك 
شما للمسيح» لنکون عروساً «بلا دنس » ( أف ه :)»۰ («عذراء عفيفة») 
(۲ کو١ا‏ :) محطوبة» ويي حالة خحطوبة دانمة بشبه العذراء الى حلت وولدت 
الكلمة وهي عذراء مخطوبة ؛ حيث العذراو ية هنا هي حفظ الإنسان تفسه بلا دنس 
هو الإأشتباك غير المقدس بين الشيطان و« شهوة.الحسد» 
و« شهوة العيون» و«تعظم المعيشة)» (١يو۲: »)۱١‏ هذه الرّ بط الثاد* ثة الى فكها 
وحطمها أثناء الصوم المقدس على جبل التجربة » وسلّمها ناا كضك ميرات 

نعيشه وححققه بالصوم » في ملء الروح القدس وسر المعمودية. 


الصوم بهذا المعنى قامة من قامات الس ااا الى لا مكن أن يتجاوزها 
إنسان و يقول إن انی ا قامه السيح (أف؛ ONE‏ وان المسيح يعيش في 
في ملء قامته » فإن كانت المعمودية قامة والصليب قامة » فالصوم هو القامة التى عاشها 
السيح كمرخلة أساسية وهامة يدا بين المعمودية والصليب . فا مل ء بالروح القدس 
النی ایك المسيح با معمودية رفع الجسد إلى مستوى الصوم الفائق» أي إماتة الجسد 


ف هذا العالمي وحسث الدنس 


E 


الاك الشدىد» والصوم کحرماں کل من الأکل والشرب والانفراد الكل والصلاة» 
لقد رفع الجسد إلى مستوى الصليب!! 
يستحيل أن يحمل الإنسان صليبه حسناً ويجوز تجر بة الشيطان ومحنة العام وظلم 
الأشرار» دون أن يستوني قامة الصوم على جبل التجربة . والإمتلاء بالروح القدس إن 
۾ يهل الإنسان للصوم» فخطر السقوط تحت تجر بة الصليب قاثم أمامه لا محالة. 
هنا الإقتداء بأعمال المسيح» الى جعلتها الكنيسة منهج حياة لنا» يظهر بوضوح 
فائق أنه ضرورة حتمية يلزم أن نأخذه لأنفسنا ونكتشف فيه خلاصنا وقوتنا وأماننا 
ونصرتنا . 
فا مسيح م يعتمد لأجل نفسه ولا صلب لأجل نفسه» و بالتال م بَصّم أربعين يوماً 
من أجل نفسه!! لذلك فأعمال المسيح وهي قوة قادرة مقتدرة جحد ذاتها» صارت 
مصادر خلاصنا وحياتنا» ولکن لا توول فقوتا إلينا إلا إدا عشناها ومارسناها. فالذي 
يعتمد يلبس المسيح» والذي متللىء بالروح القدس يحيا جحياة ا لمسيح» والذي يصوم 
ينال نصرة المسيح على رئيس هذا العام 
لذلك نسمع المسيح بكل وضوح يعلن مدى تأثير أعماله وحياته علينا بقوله : «إِنْ 
حرركم الإبن فبالحقيقة تکونون أحراراً» (یو۸:٠۳).‏ وكيف يحررنا الإبن من العا 
والشطان ودواتنا الا أن بعیش فینا و بعطينا حیاته وأعماله ونصرته . لذلك یوکد 
کدرا راتوا ف وأا فیکم ) (يوة٠:۳).‏ هذا هوالفعل أو العمل المتبادل: تحن 
نعمل أعماله ونيا على مثاله » فيعطينا هو بالتالي قوة أعماله وقوة حياته ومثاله !! 


TE‏ وینبه: («(تعلموا منی») (مت ۲۹:۱۱). وهنا یکشبف آنه 

ل > 
وضع نفسه كنموذج حیاة وعمل « کسابق من اجلنا» (عب ۹ :۲۰)» « کبا كورة» 
١(‏ کو٥‏ ۲۳:۱)» حت نتبعه في کل شیء بکل تدقیق « لنصیرمثله) (۱یو۳۴: ۰)۲ 
لأنه صار مشلا لكى نص مثله !! 


a 


والمسيح بعد أن أكمل طريق خلاصتا بهذه الأعمال كلها يقف الآن برحي 
الجي وجروحه ي يديه ورجلیه وجنبه» يسال : هل تومنون ی ؟ هل تومنون 
بالأعمال الق عملما؟ هل تقبلونني كعريس حقا؟... وهو لا ينقظرمنا أن نقول. 
«نعم» فقط كعروس متكاسلة» لأنه يدعونا للش ركة الكاملة معه في اللا والحد معاً. 
ي ا ف شرك إعانا باستجابة الشركة أعماله , فالأعمال وحدها هى الى شير 
لصدق إيانتاء ولكنه كعر يس حقيتي م يتركنا لنخترع لأنفستا أعمالاًء بل وض لن 
بنفسه منهج أعمالنا وحياتنا: («آنا هو الطر بق » ( يو٤ »)٦: ١‏ «من/متبعق لا عش ف 
الظلمة» (يو۸:١٠).‏ التبعية هنا ليست نظر ية فكربقدرما هى اقتفاء أشن واقتداء 
عمل» وشركة حب وألم. ۰ 


و لار :أن كل وصايا المسيح الى أوصى بجا من جهة الأعمال» سواء 
شخص المسيح وتنتهي إليه. «من اجلی» (مت۱٦۲۰:۱)»‏ «تعال اتبعنی » 
NANE)‏ لاا سمي» (مت۲۹:۱۹)» «يکون ل لدا 
(EYES)‏ « یسیرورانی» (مت ۱۹ :۲۲)» (« تسهروا معی ) ( مت ۲۹ : ۰)). 


و چ کاو او بالری عن نشار کیکن عل من أعماله التي أحبها» عل 
اسان من ا وان وسكا من هنا أصبجت أعمالا كلها تة من أعباله. 
aT‏ وصومنا من صوعه» وحبنا من حبه » و بالنهاية الشركة هنا شركة 
ا کی ع وزی من الودیاء پا النکرورستل الشاری مر انار سد" 
TT a rE‏ 
جرا فاا ویج کریش لخر بین ا 

E‏ کلھا ي نعملها ٤‏ إسم المسيح ولأجل سمه واقتداء ده ) من صوم 
e‏ الام ا وخدمة وحبة باذلة وصليب » هي ترجة إرادية لشهوة 
اإقتداء لإحاد ato‏ المسيح «اتبعني» (مت۹:۹)» وهی تعبر عن شر کة 
بالروح و بالقلب والنية. 


(N= 


هنا قد تكون هذه الأعمال واسطة للتعبير عن إعطاء النفس كلها للمسيح عطاء 
عانياً في حب مستسلم وتبعية مطلقة » كا أعطى يوحنا و يعقوب أخوه و بقية التلاميذ 
حياتهم وسلموا أنفسهم للمسيح مجرد أن رأوه وسمعوه» فتركوا بيوتهم وأعماهم 
وصاروا من التابعین «ها قد ترکنا کل شىء وتبعناك» ( مت ۲۷:۱۹)»ء فصارو 
بالفعل شر کاء ى کل اماك اسيج وهمسیرته 1 ) ن الذين ثبت معی ٤‏ عجاري )) 
CTA‏ 
ولكن لا بمتنع أن تكون هذه الأعمال كلها من صوم وسهر وصلاة وخدمة وبذل 
تعبيراً عن عبة حفية» لكن مُضافة على أعمال الحياة اليومية وسعى الجسد للقمة العيش 
وتربية الأولادء كا سمعنا عن كثيرين من الذين تبعوا امسيح دون العلفية الرسية 
کنیقود یوس و يوسف الرامي ومرنا ومرم ولعاز ر وغیرهم » الذین بلغوا إلى مستوى عال 
جدأ من الحبة للمسيح لا تقل عن الرسل أنفسهم . غيرأن الذين تركوا بالفعل كل 
شىء أي بيوتهم ووظائفهم ‏ وتبعوا المسيح» هم الذين جعلوا من الأعمال الروحية 
ELS‏ جداً عن تقیے عميق لشخص المسيح «(لقد ترکنا کل شىء وتبعناك)» 
ت کا «تبعناك» هنا تفيد الإنتقال من العمل الدنيوي إلى العمل الروحي» 
باعتبار أن المسيح كفو أن يلا الحياة و يغطي كل أعوازهاء و يصير هو عملنا الوحيد 
ورجاءنا الوحيد واهتمامنا الوحيد. 
وهذه هي هي بعينا العقيدة الأرثوذكسية التى تسلمتا الكنيسة من الرسل من 
جهة الغيرة والحرارة وا جهاد في الأعمال باعتبارأنا امعيار أو المقياس الأساسي الذي 
به يعبر كل إنسان عن مستوى تقييمه للمسيح . مدى الإهتمام والإخلاص في العمل 
الروحى ٤‏ خاه ا إنسان هو الذى بعلن عن النور الداحلى الصادرمن الإلتضاق 
ا وبالتالي يشهد للآب «فليضىء نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا 
أعمالکم الحسنة ومحدوا آباکم الذي ي السموات» (مت .)٠١١: ١‏ 
لقد ورث الرسل كل حياة المسيح كشركاء أعمال وأفعال كانوا فا شهود عيان» 
ورثوا الصوم الطويل كا رأوه وسمعوه « هذا الجنس لا هكن أن يخرج إلا بالصلاة 


او 


والصوم» (مزا:۹)))› وسهر الليالي بطوها ٤‏ الصلاة « اسهروا وصلوا» 
(مت٠۲:١4)ء‏ ورثوا الجهاد في الصلاة بالسجود المتواتر والعرق المعصبب كقطرات 
الدم «وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة» وصار عرقه كقطرات دم نازلة عل 
الاش فقال هم (الحلاميذ): لاذا أنع نیام قوموا وصلوا» ( لو۲ .))٦ ٤٤:‏ 
ورتوا الإحتمال والصبر على إهانة الرؤساء وخيانة الزملاء «إن كانوا قد اضطهدون 
فسیضطهدونکم» (یو۱:١۲)‏ ورثوا الخدمة في الأسواق و بین المرضى وا لطا 
والمساكين» وروا لا والمعاناة والصليب كأغلى وأحل ما ورثوه عن المسيح « أما 
الكأاس الي ا انا فتشرباا» (مر۳۹:۱۰)» «فأحاب بولس ماذا تفعلون ٩‏ 
تبکون وتكسرون قلي لأني مستعد ليس أن ربط فقط بل أن أموت أيضاً ني أورشا 
لاحل | الرب يسوع» (أع۳:۲۱٠).‏ 


ا کل ا الأعمال عر منفصلة عن المسيح ۾ لقد جل المسيح بالإمان ي فلوم 
لا نالوا الروح القدس» فعملوا كل أعمال لمسيح حسب كل ما وعد به حتى المعجزات 


وقد ورت الكنيسة هذه الخنبرة الرسولية الحية» أي ورنت «المسيح العامل في 
ی یا ا ا ا ا 1 
ا نسمع اا رىء باهمية بل جحتمية الأعمال فى الكنيسة 
ودود که هدا یاه أن الكنيسة تركزعل شم المسيح نفسه باعتباره العامل 
ا د ال نص لاان الي عتبها لا بن أجل حلاصا .لان الكنيسة تز 
تما 4 يميه بنولس الرسول في قوله: (دلأن الله هو العامل فیکم أن تر یدوا وان 
ایی اا أن هذا يؤدي إلى قول بولس أيضاً: «فاعملوا 

2 1 ا و ۰ ت ES‏ 
الكل نحد الله » (۱ کو٠٠:۳)»‏ باعتبارآن العمل ينبغی أن یون معمولاً با مسیح ونی 
حضرته و ل اللسيح هو الوحید الذي يودي حقاً إلى محد الله لن «المسيح 
رب د الله الاب» (في۲:١١).‏ 1 
e‏ أكثرأن إمان الكنيسة الارثو د كة اعمال هرق ان 
a‏ 9 ف 
ياة كام ي المسيح» ها كل عمل المسيح ورادته بل وکل إرسالیته وتعاطفه مع کل 


ج ب 


اللشر به » وليس مرد عمل حدود معمول باللا راده البشر به للإراحة الذات , 


فأهمية الأعمال في ذهن الكنيسة تقوم على أساس أن كل الأعمال يلزم أن تنبع 
من إرادة المسيح وتككل بقوته « أستطيع كل شيء ني المسيح الذي يقو يني » 
( ي٤ »)٠١:‏ وحينئدينمى حتما بمحد اله الاب» أي تعلنه وتشهد له « ليروا 
ا باتک الاب بی ورا ا که انی اق السات » (مت : .)١‏ 
ولذلك لا ممكن فصل مفهوم « الإمان والأعمال» في الكنيسة الأرثوذكسية عن 
شخص المسيح الحى بصفته مصدر الإبمان ومصدر الأعمال في حياة الإنسان» باعتبار 
أن الإبمان والأعمال يختصان بتمجيد الله الآب بالنهاية » الأمر الذي هوف الحقيقة من 
اختصاص ال مسيح وحده وصفة جوهر ية له «المسيح رب جحد الله اللآب» (في۲:١٠).‏ 
على أن القانون الذي يضبط صحة الأعمال لتكون با مسيح معمولة ولتكون لحد 
لله اللآب» هو الإقتداء الكامل با مسيح في كل قول وعمل وسلوك» حيث يستلهم 
الإنسان روح المسيح في كل شيء بالصلاة لتتصنى الأعمال من شوائب الإرادة والفكر 
البشريئ وتكون.خالية من الجاملة الكاذبة والر ياء والتر ييف والمالأة وحبة الذات 
الى تجعل الأعمال ميتة بدون قوة ولا ثمر. 


(مارس 1۹۷%( 


2 


على جبل التجربة 


ا 


» اما کس فرجع من الأردن متلا من 
الروح القدس » ( لو٤ .)١٠:‏ 


والوصف» والقوة الخاصة التى انسكبت من الأعالى لتهيئة الجسد لعمل القداء الذي بدا 
ار نة الاد حينا اقتاد الروح إلى البراري لواجهة رئيس هذا العام وسيد 
ا لخطيئة. 


ویطرس الرسول يشر إلى هذه اللسجة والقوة العلنية كشهادة» و يربطها راللندمة 
رطا ماش «يسوع الدي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة» 


الذي جال يصنع خیراً ویش جم ا تباط علم إبليس لان الله کان معه...) 
(أع۳۸:۱۰). 


5 اصطلاح لآهوی نفد التخصص الكامل لندمة الله والمقدسات» 
وکانت لا تجری إلا على رؤساء الكهنة والملوك والأنبياء وأوعية القدس» وكانت 
غچری بدهن اجسد بز يت يوضع في فرك يسمى قرن المسحة و يشارإليه بقرن الخلاص ؛ 
فکانت السحة كلها بكل أصنافها وطقوسها ترمز إلى المسيح «قرن الخلاص 
الحقيق»: «وامعلاً زكريا أبوه من الروح القدس وتنبأً قائلاً : مبارك الرب إله 
إسرائيل لأنه افتقد وصنع فداءٌ لشعبه وأقام لنا قرن خلاص فی بیت داود قاد» 
OYY)‏ 

٠‏ ی السيح فقّبل اللسحة من:الساء رأسا وقد جمع في شخصه كل معنى المسحة 
وقوتها كرئيس الكهنة» واللك» والني الحامل لروح النبوة : «فإن شهادة يسوع هي 


AS 


ا 
أ 


| 
) 


روح النبوة» (رو۱۹:١٠۱),‏ 


OEY‏ الزمور على دة الس فوف العادة قال ۰ (( فد مسك الله بز بت 
الح اکر من رفقائك» (مزه؛ :۷). وهنا نجد داود النى يقرن بن المسحة 
والهجة كا تمت تماما على الأردن إذ أكملها أله لإبنه وهو غاية السرور: «هذا 
هوابنی الحبیب الذی به سررت ) (مت ۳ :۱۷). 


مفلا ا عا الا بدأت ي الخال «أزمنة الر الأبدي» الى سبق وأعلنا 
لله لدانيال في الرؤ يا: «ليُؤتى بالبرالأبدي (ولفتح) ولع الرؤ يا والنبوة وسح 
فدوس القدوسن » ( ۹15 


أ العلامة التي سترافق مجىء أزمنة الر الأبدى ومسح قدوس القدوسن » فأشار 
إشعياء الني إلا حالة ««حلول الروح ( ¢ معبّراً غا هيا عن أزمنة البرباصطلاح 
اخ («سئة الرب المقبولة»: «روح السد الرب على : «رلأن الرب مسحنی لابشر 
الساكين» أرسلني لأعصب منكسري القلب» لأنادي المسبيين بالعتق وللمأسور ين 
بالإطلاق› لأناذي بسنة مقبولة للرب » (إش ١١٠:٠ء۲).‏ 


وقد القتح هدا الحم ارو وی العحيب» وانکفت النبوة » ودا اليوم الأبدي 
لسنة البر التى لا نهاية ها واستعلن قدوس القدوسين بغير ما صعوبة ؛ حينا وقف المسيح 
ي ابجمع ولب إليه أن يقرأء ففتح سفر إشعياء البي فوجد» بالتدبيرء نفس الموضع 
حيث النبوة والختم » وأخذ يقرأً: « روح الرب علىّ...»» وطوى السفر بعد أن فك 
ختومه قائلاً: «اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم »! (لو؛ : )۲١‏ وتم القول 
بالقعل : « إن شهادة يسوع هى روح النبوة» (رؤ۱۹:١٠٠).‏ 


ولکن کیف بمتلىء المسيح من الروح القدس وهوالاله؟ 
إن الإجابة على هذا السؤال جد خطيرة» وتعتبر الأساس الذي ينبغي أن نبنى عليه 


کنا الإيماني بشخص المسيح وبرسالة الفداء. فا لمسيح م يتقبل الروح القدس على 


o O a TT vs.‏ <= 7 ج ی = ۰ 1 ا 3 ۴ : . = jif‏ 8“ ہے 


الأردن لذاته هوء لأنه واحد مع الروح القدس با جوهر بغير افتراق لأنه ابن الله . ولكن 
کا فيل ٤‏ اة اول أنه مولود من الروح القدس ومن العذراء» يقال EE‏ الروح 
القدس حل عله ا العماد» فالامر غختص تسده ولا وتانيا» ویسده حتصس 
بخلاصنا أولا وأخيراً!... ولكي نوضح المعنى أكثر نسمع للقديس ساو يرس الأنطاكي . 
[ إن الروح القدس الذي هول هو الذي حل على !!» فلماذا أنا الآن سُمي- 
ا ات لای صرت اا $ لقد حل الروح القدس عى المسيح e E,‏ والعماد والتحربهة» وا لمعحزة» والشهادة للمسيح : (( فهو بشهد ی ) 
کالتدبرلأجل إنسانيته» وإلا فالروح القدس هو له طبيعياً باللاهوت› (يوه٠:٠۲)»‏ والإعتراف والإمان: « ليس أحد يقد ر أن يقول يسوع رڳ إلا بالروح 


فليس يحل عليه في خاصيته هوء بل لنا (أي) على الطبيعة البشرية()» 


De Recta Flde ad Reg. | aay وهدا الروح من عندەه وهو ف4‎ 


وينبغي أن نأخذ في الإعتبار جداً أن الروح القدس يدحل ني عملية التجحسد 
وبالعال ف غملية الفداء والنلأص أكغامل أساسى من البداية حى النهاية» فقد رافق 


فالذي حل عليه لیس هوغر يبا منه بل هو واحد معه فی الجوهب ولم زل معه ال عدم :7ك والح هة بأسرار المسيح «يأځحذ ما لي وخب ركم ) 
قبل الدهور] . CTEM)‏ 
(القديس ساو يرس الأنطا كي في رسالته إلى البابا ٹيئوذوسيوس). ا 
ولکي نز يد المعنی اللاهونی وضوحاً نورد قولاً آحر للقدیس کیرلس الكبير: ««وکان بقتاد بالروح ي البرية أربعن : 
[ ناق عظم أن يعتقد أحد أصلاً أن كلمة الله احتاج جبوهره إلى معونة الروح بوماً جرب من إبلیس » ( لو٤‏ : ١‏ و۲). 
a keka ) TE ً‏ ر ر 
ا هدا الفعل له برهان ظاهر: إنه إغا حل الروح القدس عليه ناشوتياً لا واضح أن المسيح م يسع للتجربة بنفسه . اليس هوالقائل في الصلاة: «لا تدخحلنا 
Î‏ ا ۱ ۳ 3 Et‏ م 2 . 
LE‏ ری الد ی ا5انی لان في تجربة»؟ (مت٦:۱۳)»‏ ولکن لا أتته م یکن يرب منہا بل لاقاها کمستعد» 
E‏ هوف ١ا‏ في الأب ايا بل إغا فيل ذلك من أجلنا() لأنه من أجلها قد-جاع لذلك كان يتمجلها إذا انت 05 1 00100000 5 
حن البشس لان السيح كان معدودا من الذين على الأرض . فان كان قد نال OY yi) (i‏ 
N E ۳ 1‏ 
الروح القدس بثاسوته »ققد رأيتاه أيضا بعطغا الو الث ته... فار : 
و و ا ا کر اجس پام مرن و يعلق القديس أثناسيوس الرسوي على هذا العنى : 
ا وا ربا يسوع المسيح الذي يقبل الروح القدس هو ايضا الذي 3 که 3 يكلمة الله وهو الحياة_ أن يوقع اموت على جسده بنفسه» 
a i HRT FEA E 2 0 a E‏ 
یم 8 2 2 وي اسح يتيل ارج القدس کتدیر کذلك ل یکن لائقا أن برت من الوت الذي يأتى به الآخرون» على أن ذلك 
جسده» وهو ايصا یمطيه لانه هو الله بالطبيعة . وإن کان يحل عليه کانسانیته» IDE e‏ مة»» بل بالعکس أ كد أنه هو !ا محص وهو الحياة» لأنه 


چ انت طا ت ی یاتیه لکی بيده غم ع باتمامه لا خاد 
)١(‏ يستخمم الآباء اللاهوتيون عموماً والإسكندرايون خصوصاً لفظة «كالتدب» أو « بحسب التدير»ء | لوت جى Rk:‏ م عجل ب جل ص 


اشارا لتفيد معنى سياسة الله وحككته في كل أعمال الثالوث والتجسد الإهي بئوع مخصوص لتككيل الفداء تميع]. 
والخلاص» باعتبار أن جيع ما تم فيا اهومن أجلناء وليس من أجل إبن الله في شخصه الإلمى. 

والكلمة « كالتدبس» في تحليل معناها اليوناني بحسب استخدامها تفيد معنى البناء الرعائى . وا مرجو أن 
تدخجل هذه الكلمة ني تعبيراتنا اللاهوتية مرة أخرى لأ تراث لاهو في غاية الدقة والعمق . 


(القديس أئناسيوس الرسولي: تسد الكلمة .)٠:۲۲‏ 


)١(‏ أنظر التعليق السانق. 


س ا ا 


ولاذا کان رقتاده الروح ؟ 


واضح أن الروح القدس هنا يدخل كعامل اساسی ٍ ي الإعلان عن بر ألمسيح » 
Ek‏ سربوبیه oe A eT‏ الرو 


حن لآخر» ولا بلتفت إلا ۰ ا الوديع ا ا 
داماً!. 2 


فان کان يوحنا العمدان تقدم السيح بروح إبليا كصوت يصرخ في بر ية 
وكمصباح ليل يضىء المعارج و يظهر المعوجات» فقد انسحب هذا الصوت وتوقف 
وره جرد انسكاب روح الله على المسيح بدفق قوي» e‏ 
إلا في القلوب سرآيشني سحقها و يعصب كسرها و يزيل يأسها و بنوريضيىء 
مدانحل العيون لا محارجهاء لينيرها بنور الأندية الذي لا يحشفه العام !! 


E A‏ ر ES‏ جل ا 
ا E‏ 


ولاذا أراد الروح أن يجرب المسيح من إبليس ؟: 


E :‏ عل إشعياء الني هذه اللفتة الدققة» أسمعه بقول : ۰ رن الرب على:.. 
لأنادي بسنة مقبولة للرب وبيوم انتقام لإهنا» (إش !!)۲١:٠١‏ 


وكأما ير يد إشعياء الني أن يقول أن سنة الرب تبدأً بالضرورة بيو م إقصاء العدو» 
والبر لا يتسكب إلا إذا ا ا وفك اللاسور ةةة ا 0 


۷٦ = 


هو عدو حنسنا الذي ملك عليتا با لوت » وزبطنا بالاطيئةء وألقانا فى أسر الشهوة» 
وختم عليتا بيأس من الخلاص» وأهان العلى فى صورته الى هى جبلتنا ؟... 


لذلك دبر الروح أن يكون يوم النقمة أول يوم في مشورة الفداء... ولقد بدأ به ا لمسيح 
ف بر يه التحر به وانہی ی منه على الجلجثه !! 


ولكن كيف بجرّب المسيح من الشيطان وهوالإله؟: 


سؤال ينقلنا مباشرة من التأمل في التجربة إلى التأمل في المسيح أولاً, 

وإن مجرد ذ كر كلمة «تجربة» يوصل فكرنا معنى النطيئة » فالكتاب جعل 
التجربة متعلقة با لخطيئة على وجه العموم » سواء عن طر يق مباشر فيرادفها العقاب» أو 
عن طر يق غير مباشر فيرادفها التزكية . 


ولکن لا عن هذا الطر يق ولا عن ذاك يمكن أن ندسب التجر بة للمسيح أ ص !! 
فالعروف قطعاً أن الله غير جرب بالشرور (يع »)٠١:١‏ (حيث كلمة مجرّب هنا مبنى 
للمجهول بتشديد الراء وفتحها) معنى أنه يستحيل أن يدخل الله التجربة من قبل 
الشر ير!! 


فاذا تكون تجر بة المسيح ؟ 

ها یوو و ای إلى جسد المسيح نتأمله» فا معروف قطعاً وبحسب الإمان أن 
السيح بل به وؤلد بلا خطيئة (النطيئة الأصلية) فهل كان بعد ذلك قابلاً 
للخطيئة؟ هذا أب رغال نبت اتاو اتن الدى ل ا ا0 ادا 
أقنومياً("): 
Hypostatic union (¥)‏ الإحاد أقنومياً» أو کالاقنوم» و الأقنوم» يعني إحاد «الكلمة» الذى 
هوإبن الله الوحيد بالجسد الذي أخذه من العذراء اتحاداً حقيقياً كاملاً بالأقنوم الإلمى منذ أول ظة للتجسد 
الإلهي» فصار ال جسد جسداً حاصاً للأقنوم . على أن الإتحاد م بُنقص من حدود الأقنوم الإلمي وصفاته الطبيعية 
شيا بالمرة. وهذا الإصطلاح هام جداً من جهة العقيدة الأرثوذكسية » وقد بدأ به القديس أثاسيوس وفئنه 
القديس كيرلس» وحافظ عليه كافة الآباء من بعدهما» وذلك لتوضيح وحدة طبيعة الأقنوم مع الجسد اعتبار 
أن الجسد صار جسداً إلمياً أو جسد إبن الله !! 


U 


[وهذا نقول أيضا أن كل ما للجسد هو للكلمة من غير خطيئة» كتدبيره ]. فكيف نعتبرإذن ان جسد المسيح» الفافد انيا لعنصر الخطيئة » جد 


(القديس كيرلس الكبير: رسالة ثانية إلى كوم »ك ). طبیعی مثلنا تماما ؟ 
[وصار الكلمة واحداً مع التفس الناطقة والجسد كالأقنوم... وصار إنساناً]. الرد على هذا السؤال واضح» لأن النطيئة ليست عنصراً طبيعياً في جسد الإنسان» 
0 کا فهى دخيلة على جبلتناء ودخوما كان إرادياً من جهتناء لذلك فإن تسد المسيح من 


الروح القدس ومن العذراء القديسة مرم أظهر لنا جسداً كطبیعتنا البشر ية تماماًء إنا 
دی 7 
حاليا من خحطيئة ادم الاصليه الإراديه. 
[ هذا الجحسد وإن كان قد اتخذه من مرم فهو مقدس بالحقيقة]. 
( القديس آلا سیر To Eplctat.‏ (,„ 


السيح واحد فقط مع جسده وهو إله وهوإنسان معا (أي بان واحد) فليكن 
حروما ]. 

لی کر الک الرسالة الثالثة لدسطورء الحرم الثاني). 
e 1‏ لک ال ملك ق اة E A o ad‏ 
[الناس كلهم هم جسد ليعيشوا به و يقوموا به» أما كلمة الله فتأنس لكى n, SS e O‏ ج ا 
ا : کالأقنوم حتفظا بکل خواص ضعفه وإمکانیاته لقبول الالام (التي بلا لوم) والوت 
أيضاً ما حلا الخطيئة وحدها: 


واف فو ارول : الیے لای ی ار ی 2 ّ أ ا 1 


وي رسالة للقديس كيرلس الكبير إل الملك ثيتودوسيوس » يبين فاعلية الجوهر لاإنسان]. 
اهي في الناسوت فعلاً متغلغلاً برزمعنى الوحدة الناتجة من الاتحاد وقيمتا: (القدیس انناسيوس: فى حدثه الغالت صد ار بوس). 
[ فإند كان في الناسوت فهوآيضا قاهر للخطيئة لأنه بطبيعته وجوهره غر : E EE er‏ 
ا : بل و يبين القديس أثناسيوس في موضع آنحر أن جسد المسيح بُعتبر نموذجاً كاملا 


للبشرية> لذلك أبتى فيه كل ما للإنسان من ضعف ما خلا النطيئة وحدها: 
[لأن کل ما کب فیا بخص بناسوت خلصنا ينبغي آن بُعتبر لکل چنس 
البشر ية» لأنه أخحذ جسدنا وعرض في نفسه ضعف البشر ية]. 
(القديس آثناسيوس : ني الدفاع عن هرو به), 


„(De Recta Fide القديس کبرسں الكبر‎ ( 


ہے ومن هذا الإصطلاح انيثق قانون عقيدتنا اختصر المشهور الذي تمسك به كيرلس الکبیر ومن بعده كاف 
N 2 E‏ المتجسد) . وقد حاول وخحاول بعض اللاهوتيین حديثاً تعو يج هذا 
EL‏ ھکذا 0 واحدة a‏ لله الكلمة » وهذا خطأ ولا يطابق نص الترجة كا إذن فکیف عرب المسيح من الشيطان وهوبلا خطية ؟ 
ES‏ ابات كيراس الكبيربوضوح ما لا يقل عن عشرين مرةء فالطبيعة م قتجسد ولک الكلمة أي : 
N CN‏ هنا نعود إلى نص الإنجيل لنلمح وضعاً سرياً غاية في الإعتبارء إذ بيا جد أن جيع 
بجاد إت ناسء بلا استفتاءء يأتيم اجرب بشجاعة و يقتحم امم وحيام بل وعزل 
E) EET‏ الناس» ئلا استختاءء یأتہم محرب E ne‏ ھم و ٣‏ بل وعزلہم 


TTT IL 
1 


وصااتم إذ يبد ني طبيعتهم ما يشجعة على الرأة عليهم بسبب ميلهم إلى الخطية ؛ بل 
وحتى آدم وهوفي الفردوس ترا العدو واقتحم فردوسه لانه و اا 
له الجر ية أن يطيعها وأن يتعداها لوأراد» فكان في طبيعة حر ية آدم ما شجم | العدو 
على اخحتبار هذه الجر ية وهزها من كل جانب» إلا أنه ني حالة المسيح هناء نبد أن 
الوضع انقلب والإقتحام انعكس !! إذ جد أن المسيح وهومنقاد بالروح يصعد الجبل 
ليجرب من ايليس !... 


فالشيطان هنا ده هار ربا زائغاً» وا مسيح بقتاد بالروح ليقتحم ماله و يطلبه 
و يسعى إليه ي بر يته القفرة في مكان راحته على الجبال حيث لا ماء !! 


تالشحاعة الطعة الطاهرة» بالقوة القداسة الها » مبارك مارا ادم الثاني ٤‏ 
جار E‏ ا ٤‏ الأعالى ياين داود!.. 2 


7 فرأی ًت لیس إنساں ور من آنه لیس سقيع » ERIE‏ ذراعه 0( 
زره هوعصده» فلبس البر كدرع› وخوده ا لخلاص على رأسه» ولبس نباب 
الإنتقام كلباس ()» واكتسى بالغيرة كرداء» حسب الأعمال هکذا ازى 


معصره 0 واعداءء عقاباً ۱ ا ا( 


.)۱۸۱٦:9۹۹ تش‎ ( 


¥ 


0 البسہط‎ er a E 
الا‎ 0 RET 


شطان RI RAE‏ 
با لشیطان» ولكن من ناحية اخری» وهي ا sR‏ 


(۳) المسیح يعبر عنه بذراع اله داماً. )٤(‏ هنا تشر الرؤ يا إلى جسد ا لمسيح 


کا نے 


اص جد أن التجربة ذات فعل خلاصي يختص بنا في الصمم : 
[إنه لما جربه الشيطان في البر ية صبرله» لا لأنه كان محتاجا للقجر بة بل 
ليبطل قوة الشيطان] . 
(القدیس ساو یرس الأنطاكي: تقلا عن القديس غر يغور يوس الئيسي). 


لقد لبس كلمة الل حسد اللآنساں کوب انتقام» على حسب تصور إشعياء لئ 
الرسول: «ارسان الك ابنه في شبه جسد النطيئة ولأحل النطيئة دان الخطيئة فى 
(TIA OI‏ 


ج کان ینبغی لإبن الله أنه بهذا الجسد الإنساني الضعيف المأ الواقع تحت 
اموت أن بغلت الميطان و يقهره و يسوقه إلى الضعف واطماو ية: «الماو ية من أسفل 
مهتزة لك لإستقبال قدومك... و يقولون لك أأنت أيضاً قد ضعفت نظيرنا وصرت 
مثلنا ؟» (إٍش٤۹:۱و١٠).‏ 


[إنه من الواجب أن الطبيعة ا مغلوبة بادم تلبس بواسطة ا لمسيح تاج الظفر 
وتهلك الوت !! وهذه هى العلة التى من أجلها صار علصا إنساناً كقول بولس 

الرسول: (« فاد قد شارك الأولاد فى اللحم والدم اشترك هو اشا کذلك فا ) 

.])۱٤:۲بع(‎ 

(البابا يودوسيوس بطر يرك الإسكندر ية : رسالة إلى القديس ساو يرس 


الأنطاكي). 

و 
(«( وم اکا E‏ ف تلك الأيام» 
(لو؟ :۲). 


عوص المَوة والياس وا حبرؤوت اهي الدي یسب ويسیرأمام الله ٤‏ هه نار 
Aa‏ 


س اريسي اقل م 


وىروف و رعود ودحاں وزلزلة» کا تعودنا ف المد هنا ګید المسيح يسبق و يذلل 


بالصوم نفسه و يسر للاقاة العدوفي ضعف الجسد!! اليس هذا بعينه هو سر الإخلاء 
العجيب غير المدرك ولا المقحوص» الذي بعد أن أعلنه المسيح بالتجسد بدأ جحققه 
بالضعف والتواضع ؟!! وأليس من العجيب أن المسيح لا يواجه العدو بقوة لاهوته 
ظاهراً» ا 
[إنه ما جربه الشيطان في البر ية صبرله لا لأنه حتاج لتجربة بل ليبطل قوة 
الشيطان. ولم يقال العدو بقوة لاهوته بل ظفر به بالجسد القابل للام وا لموت 
لكي بهذا الجسد لا تدخحل الخطيئة إلى العام مرة أخرى» لأن بالخطيئة دحل 
اموت على المجميع وهذا الجسد تمحى رجاسة الخطيئة » و يظفر هذا الجسد 
برئيس الخطية ] . 
( القدیس ساو یرس الأنطا كى عن القديس غر يغور يوس ) النيسى). 
هتا نود أونتبه عن أهمية العقيدة الأرثوذ كسة بالطبيعة الواحدة للكلمة المتحسد!... 
والسؤال الذي يلقينا مباشرة فى مواجهة العقيدة هو: 
هل كان الجسد يعمل هذه النصرة وهذا الخلاص منفرداً؟ ثم هل يكن لو 
عمل الجسد منفرداً أن بدعی عمله خلاصاً؟؟ 
إن وحدة الجسد مع «الكلمة)» ضرورة حتمية› a‏ 
مع الكلمة (اللاهوت) هي منبع قوة العمل الواحد الذي عمله المسيح بضعف 


الجسد! 
السيح («دان الخطية» في حسد صاع صعيف انکسر عل الصليب «(من 
ضعف )! ! 


ناطتة لقو ل e‏ بادا 


لذدلك ید 0 e‏ وهو فعل واحد أکمله الكلمة را لیسد» يسمی (« ضعفاً) 


نفس الوقت ! فقيل عنه « صلب من ضعف »»› وقیل عنه إن 


کک 


«ضعف الله »!! ١(‏ كوا )٠٠:‏ فهل يمكن بعد ذلك التعبيرعن الوحدة بأكثر من 
ذلك ؟ 


وماذا كانت النتيجة لإلتحام هذا الضعف بمذه القوة» إلا إبطال هذا الضعف 


الغاعة ااا من اداي من الطبيعة البشر ية إلى الأبدء الذي ظهر واضحاً فى 
ا لجسد عند قيامة الرب به من الأموات فظهرت هذه الوحدة بالقيامة على أوضح ما 


!٩ بکون‎ 


إذن فالإتعحاد بن الطبيعة الإلمية والطبيعة البشر ية» الذي نشا عنه ميلاد الحسدء 
انى إل وحدة كاملة ليس فما أدلى ثناثية » فها ليساء بعد الإحاد» طبيعتن بل 
طبيعة واحدة للكلمة المتجسد» تفعل فعلاً واحداً وتر يد إرادة واحدة هى بعينها فعل 
ا لخلاص الواحد والفداء الواحد الذي بُنظر له كضعف وقوة معا كموت وا معا !! 


[ نحن نقول إن طبيعتين قد اتحدتا» ولكن بعد الإتحاد لا برقا إلى طبيعتن . 
لذلك حن ننومن بطبيعة واحدة للإين لأنه واحد بالرغم من آنه تسد وصار 
سا 
(الفديس رل الكبر: رسال 4°« ToAcac.‏ ), 
[وبينا الطبيعتان اللتان أتيتا إلى هذه الوحدة الحقيقية كانتا ختلفتين (إمية 
وبشرية)» إلا أنه صار ما المسيح الواحد» الإبن الواحد» ليس كأن 
احتلاف الطبيعتىن قد زال ذا الإتحاد وإنما اللاهوت والناسوت أكملا لنا رباً 
واحداً مسيحاً واحداً هو الإبن الوحيد بتالفها في وحدة فائقة تتجاوز الوصف 
والقفشر] . 
(القديس كيرلس الكبر: الرسالة الرابعة لدسطور). 
[لأنه من أجل هذا الجسد جعل إرادته الخاصة متحدة مع ضعف بشر يته 
حى إذ بطل هذا الإتشال (الضعف) عمل لادان )ال 1000 
(القديس أتناسيوس : ضد أر يوس » ألقالة لفالف .)٩١‏ 


ت 


وهنا بوضح القديس اناسیوس » بعمق سهل و مول اطع کالسقء أن 2 اا 


إرادة واحدة؛ حيغا يسلمها للحسد تبدو ضعيفة » وصعمفها إد نشی ء فداء وخحلاصا صر 
قوةَ ما بعدها قوة! ! 


فالجسد م يكن يعمل مفرده لانه متحد بالكلمة» وكل أعماله م تكن إلا تعبيرا 
عن إرادة الكلمة وفعله » فكل أعمال الجسد والامه ظهرت بالاية حَلَّصة ويه » معبرة 
عن فعل واحد وإرادة واحدة وطبيعة واحدة للكلمة المتحسد. 


1 ولیس الناسوت وحده فعل تلك الافعال كانه مفتری عن اللاهوت. کلد بل 
اللاهوت قبل هذه الأعراض بارادته لاني) متحداں پوحدانیه ی کل شيء]. 
( القديس ساو يرس الأنطا كى: رسالة إلى أنسطاسيوس الملك). 


م أبن هنذا من قول البابا لاون( *)» الذي أحذ به محمع خلقيدونية » الذي يفرق 
E E‏ الكلمة (اللاهوت) تفر يقاً بخلخل معنى الإتحاد و يقلقل 
وحدة الأقنوم؟ [ كل طبيعة تكل ما هو خاص با بالاشتراك مع الأخرى» فالكلمة 


کل طا هو خاص بالكلمة والجسد يعمل ما بخص الحسد: طومس لاون]. 


قایس كيرلس الكبر(؟) وأن قوم هذا لا خرج عن نصوص تمالم القديس 
رن e‏ فإذا عدنا لکیرلس الکبیر نسع منه عكس ذلك تماماً: 
[ هكذا إدا قلنا عن عمانوئيل أنه من (°) طبيعة اللاهوت وطبيعة الناسوت» 


(ه) نحن د ي اه المقارة أن تستعية اسي العا بخ المقيدي وقلة إل عصبرناء ولكتا تود أن تحار 
الماضي بل ونتجاوز صلابة اللفظ والاصطلاح انيلخ إلى جال المسيح الواحد وننجمع كلنا في قلبه الواسع ! 
() حینا يشال أن اللسيح من طجیعتون خلاف ما يقال أنه بطبيعتين» لأن القول من طبيعتن هو قول 
صحيح و يفيد أن الطبيعة اللاهوتية والطبيعة البشر ية أتيا إلى اتحاد فصار « الكلمة متجسداً». ولكن حينا 
يقال أن المسيح بطبيعتين فهذا يعنى أن الكلمة لا يزال كلمة والجسد لا يزال جسدأء فهيا اثنان انجمعا معاً. 
وهذا القول لا تأخذ ره الكتيسة اللاخلقيدونية لاله بعد عن مح النص الر غل : «والكلمة صار حسداً» 
ONT‏ : 


کے 


فان الناسوت قد صار للكلمة فهو ابن واحد! والكتب المقدسة أئفاس روح الله 
تقول أنه: تأ با لجسد(")» فجيد لنا نحن ايضا أن نقول میلها» من أن نقول أنه 
تأ فى طبيعة(") الناسوت» لأن هذا كثران بقولوا أنه تام بطبيعة 
النناسوت» فكانهم يفرقوها من طبيعة الكلمة إذ بقولوا وحدها مفردة 
معتقدین بان ... 
م هم يقولون بعد ذلك أا غبرمفترقة و بظهرون كأنهم بنادون 
بالإأان الصحيح (*)]. 
( القديس كيرلس الكبر» الرسالة الثانية إلى ونومهءعuو‏ ), 
والقدیس کیرلس الکبیر إنا یتکلم ہا تكلم به البابا القديس أئناسيوس من قبل : 
[والذى نال جسد الكلمة كان الكلمة بقبله كأ له لأنه متحد بالجسد لكي 
نستطيع نحن أن نشارك لاهوتية الإبن]. 
(الفديس التا سنو رسال | Epictat‏ )„ 
[ كان الكلمة غبرالمتأم متجسداً بالجسد المتأم ليز يل عنه الضعف» وهذا 


(۷) حیغا تقال «تأ بالجسد» فا لمسيح الكلمة هو الذي يڪوٺ قد قبل الالام إما ي حسده وهذا قول صحیح 


يشدد عليه الآباء جداًء وهذا بخلاف ما تقال أنه «تأم بطبيعة الناسوت». فهذا يعني أن الأم م يقبله ا مسيح 
تفه إنغا جعله محصوراً في الطبيعة البشر ية . وفارق عظم بين آلام يقبلها الكلمة جسدياً لنفسه وآلام بعصرها 
اللاهوت في طبيعة غير طبيعته » لأن كون المسيح يقبل آلام ا لجسد لنفسه » تصير الآلام بهذا آلاماً خلاصية . 

[أعترف بالآلام امخلصة التي لربنا يسوع المسيح أنه قبلها لأجل خلاصنا متألاً بالجسد]. 

[ أن اللاهوت قبل الآلام A‏ ( ئاؤدوسيوس بطر يرك الإسكنذر ية). 
(۸) يقول العلاء اللاهوتيون المدافعون عن عقيدة خلقيدونيةء أن الأخحذ مبدأ وجود طبيعتين بعد الإتعاد 
اعتمد فيه على تعالم كيرلس الكبيء فإذا اصطدموا با واضع الى صرح فا كيرلس الكبي بالقول بالطبيعة 
الواحدة بعد الإتحاد (طبيعة من طبيعتين) يعودون فينسبون لكيرلس الكبير أنه م يكن يفرق بين كلبة 
(الطبيعة) وكلمة ( الأقتوم) باليونانية : كأئهائهمر ,ءأويرط فكان يقصد بكلمة الطبيعة الواحدة 
الأقنوم الواحد. ولكن نحن نعترض بشدة على هذا الإدعاء» والسؤال احرج الذي يقد هذا الزعم هو: هل 
قال كيرلس الكبيرولومرة واحدة في جميع مصنفاته أن الإتحاد تم بين كءاكةاsهم‏ ر٣ W٥‏ بدل 

W0 85‏ ؟؟ الواقع آن کیرلس کان لاهوتیاً دقیقاً وکان يدرك تماما ما هوالأقنوم وما هي 

الطبيعة !! 


— AO — 


كان ليحمل ما هولخاصتنا و يزيل ذلك (الضعف) عنا و بلبسنا ما هو 


0 عا فاد شك دصار لضن سانا تا ةة 
ليخلص الإنسان كله]. 

(القدىس ائناسيوس : رسالة إلى Epica‏ ), 

فهذا الجسد الذي في مظهره وطبيعته كل الضعف» وهوف حقيقته جسد الله » 

تقدم المسيح صاماً ليتجرب من العدوء وم يصم السيح لكي ينتي سطوة الشيطان 

بالجوع» بل ليجعل الجسد على مستوى الروح فبستمد فوته وخباته تالكلمة لا 

ي آ5 اا اقطان بالكلة تكرت الغلة عل موي اتسد وتخسب 


و 


إذن» فا لمسيح يرفع جسده بالصوم قرباناً لله قبل أن يواجه به التجربة . فالأ 
الجحسدي والنفسى الذى عازاه امم تصومه الطو يل »› حسوب انه تفدیس ا 
EI‏ 


لقد 9 الرب بالصوم الأربعينى وبالعزلة الكاملة › سر اللاهوت التسكى !!: 
فالرب يوجه أنظارنا إلى قوة الشيطان الفائقة عن حدود الجحسد وكذلك إلى 
الخطة) ويلهمنا الطر يق الذى rO‏ بالصوم والصلاة والعزله عل مستوی 
روحي تاس وهذه القَوة الشربيرة: «أا هذا ا جنس فاد کر الا بالصااهة 
والصوم)) (مت۲۱:۱۷). 
بالصوم والصلاة والعزله :کف ایسد عن طلب ما له فيامن الإنسان اة > ع 


يرتفع بالصلاة والتأمل حت يصح عل مستوی الروح . حینئڈ یواحه الشطان والخطبة 
في قوت » بل و يتجاوزهما متفوقاً ا يناله حتماً من مؤازرة عليا !! 


الجسد وتسلم النفس كليا لله واحتقار أباطيل العام نواجه الشيطان!... « رئيس هذا 


ا 


الغا انی ولیس له فى شی ء) ( يو٤‏ ۱ ...!)٠‏ ولكن إلى هنا لا إحسب السك 
ت الا ا ن يغتدتي الإئساناملائر سن الوء 
«بالكلمة» الخارحة من حضن الله وفمه وحیا بها بالفعل !! وعندئد يدخل الإنسان ف 
4 الغداء لي کغلرة عل الاطبة فقط » بل کاعحاد ««بالكلمة ) عند ما برقع -حسیده 
قرباناً(1) باحق !! 
[قبلَ ما بخص البشر ية والتجارب التي جرب بها» لنتبع أثاره وهو الظافر بكل 
حطيئة . كالإله صار لنا رئيس كهنة بناسوته » وكالنادم رفع جسده الطاهر لله 
لآب عنا قر باناً و بخوراً طيباً]. 


.( De Recta Fide (القدی کزلس الكبر‎ 


اللامرت اي ير ا ت ا ي ا 
باستسلامها للا وا لوت في صمم ا لخلاص من خلال الشركة في الام الرب» فيتذوق 
الإنسان معنى الفداءء والذبيحة! و يعاين بنفسه و يلمس بجسده اضمحلال الاطيئة 
من الأعضاء وتقهقر الشيطان وخدمة الملائكة : «وإذا ملائكة قد جاءت فصارت 


دمه (مت 2 )1 


الصوم الأربعينى المقدس : 


خلاصي مکل لالام الأسبوع لأر والصلب ومهداً لسر القيامة 
الكتيدلة لتحيل أن تعد اللقبامة المقدمة برها المح » إلا آذا عبرت فل 
الأزتعن المقندشة آل افا تهد ذاما لا السلب» وكام ن احا ا 


)٩(‏ «فأطلب إليكم أا الإخوة... أن تقدموا أجسا دكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم 
العقلية » (رو٣١:١).‏ 


القيامة في معناها ا > انتصار على الموت و بالتالي على الخطيئة وإنهاء سلطان 
الشيطان على اللإنسان» حيث يحصل الإنسان على جسد جديد غير فاسد» غير قابل 
للآلام والضعف» غير مائت» بل ومتحد بإبن الله الكلمة اتحاداً أبدياً في سر التقديس 
والمة الذي بقوق العقل . 


والقيامة بهذا المعنى الكامل نحن ننتظرهاء» ولكننا نأخذ عربونا منذ الآن, 
وعر بوا هو قوة حقيقية لنصرة الروح على الجحسد وسلطان قداسة يفوق كل إغراءات 
الشيطان وخديعته ‏ إنغا كل ذلك في حدود الآلام والضعف والجهد المبذول بلا فتور ولا 
ملل » من خلال الصوم والصلاة وسكون العزلة أوقات حدودة . 


وعرضها» سد لا مکن أن تترك عليه النطيئة آثارها المفسدة! 


فبالعزلة» ني البراري وال جحبال المقفرة العالية انفصل وجدانياً عن العام » فاستطاع 
أن يرى من خلال جسد الإنسان كل مالك العا » و يتأمل و يفحص مجدها 
الكاذب» وعلوها الخفيض» ودوامها الومى» وقيامها بعضها على أنقاض بعض... 
وأحس بالفارق الهائل بين حضن الآب المر يح الذي منه خحرج» وبين صدر العا 
امتضايق الذي إليه جاء! 


وبالصلاة» ووقوفه المتواتر في حضرة الله » استفاضت نفسه وارتفعت على الأرض 
وأحست ذاتها هيكلاً لله عالياً » أعلى من السموات» وقاست مجد هذا امميكل فاقتنعت 
بسموه فوق کل أحاد الناس وكرامات هذا الدهر... mY A‏ 


ا اراي دبا تات وورب ووی 
ا لعنة النطية ت الي ما a‏ تصر 


ا 
ج ا 
ا 4 
! 


ا 


E E‏ ا 
)» جاع اخیرا ...)) 

«فبعدما صام اربعين ارا واربعين ليلة (مټ )ر 

جاع أخيرا فتقدم إليه اجرب». 


RT‏ من اللاحظات اقيقر الي تكيي ا94 ا ا ا 


الکتاب أنه جاع) ولم یقل کا قال عن بطرس لا جاع آنه : «واشتہی آن یکل » !! 
هنا يُبرزلنا الوحي في النص e‏ بين غرائز الإأنسان والتجر ب !! : (أع٠٠:٠٠).‏ 


«جاع فتقدم إليه اجرب ». فا جوع يعبر تعبيراً طبيعياً صادقاً وأميناً عن نشاط الغر يز 
کے ادان ا او ETE E TT‏ فالكتاب يوضح» بالجوع» عمل الغر يزة i E‏ حدود 
الظتحة البشر نة السليمة تمامايء ولكن لا تدك ت e!‏ الشهوق لأن 
0 يزة على الإنسان في طلب ما ها بإلحاح مضطرب» تبط إل هة ق 
ه والنفسية a‏ و ا » متأثرة بهذا الإلحاح الأرض!! 
[قال المحکم کیرلس (الکب) 
یشبہهما قبلها المسیح ('') ولکن م ر 


e e e 


4 1 i TE 1 
e بطي‎ 5 . 

e E 
e لے‎ e 


کے و 


۲ ۳ *. 
ê 


a 1 :‏ کے ت ا 2 7 . ٍ € i‏ 

۴ a 2 8 e 2 r : e E 

= " 3 4 & 5 8 3 ر ۳ 

O اوا د‎ i e | ۱ 

4 1 =7 Ot 2 1 فن اا‎ ES و‎ A E ۹ ê 

٤ 2 i FR‏ آ a‏ 0 4 ۰ 5 . صر E.E E 8 i 6 FL lL +E‏ ۳ 6 ال س 1 ر 
۴ سیا ا 7 4 5 1 : E‏ 1 ۲ے ر 1 ١‏ ۹ 0 
CT‏ 1 ا PT E:‏ - 5 ٍ . أ + : کہ ¬ i‏ ,ا ا 9 E TEE‏ ر : ؟ 
n.‏ 1 أ 5 | ا ھ .> 4 ا ا 3 1 ب ج ا e . 2 Bs‏ 
2Ma . 3 4 ٤ . 3‏ د 


ا 


ا 


)) 1 0 أ 


[فن قال إن المحسد الذي اتعد به الكلمة أنه صيره قبل القيامة غير متأم بالا لام 

2 ا ي ومن يمول | إں 

ا ینودوسیوس 2 کر 

وهنا تتحإ قوة العقيدة القائلة : ««طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد ٠)‏ إذ أن 

اللاهوت والناسوت بعبّران معاً في المسيح عن طبيعة جديدة للإنسان لا يكن أن 
تنضبط ميل الشهوة المنحرفة الناتجة عن إلحاح الغر يزة!!. 

إن ال هناء آي «(اللوغس ) لا بت بتحکم ي الحسد ومنعه قسراً عن الميل إلى 


الشهوة كأنه طبيعة أخرى غر يبة عنه» ولكن بسبب الإتحاد الذي جرى بين الكلمة 
والحسد «« أقنومياً» صار للحسد فضيلة اللاهوت وكماله: 


[ حن لا نقول إن المسيح عن طريق جسد هانىء لا يس أو منفصل عن 
الإحساس أصبح لا يشعر برغبة الخطيئة » ولكن بسبب كمال الفضيلة› 
وجسد ل يولد بالشهوة أصبح ليس له شهوة الخطيئة ]. 
(القديس اوغسطلوس .48 Op. Imerf. IV‏ (. 
وهذا يوضح أن جسد المسيح تقوّى باتحاده باللاهوت مع احتفاظه بكل الخصائص 
الطبيعية البشر يه التي له» وهذا یوضحه القدیس أناسیوس بقوله : 
[ كيف وبأى حال نعتقدء أن الحسد الذى,افتداه الكلمة وأحياه صارز يادة 
في اللاهوت بالنسبة للكلمة؟ بل الجسد هوالذي حصل له ز بادة كبيرة 
باتحاده بالكلمة» لأنه مائت» فصار غير مائت (بالقيامة)» وهو نفساني فصار 
روحانيا» وهو من الارض فتجاوز السموات (بالصعود)] !! 
(القديس افاس وش ای x Epictat.‏ 


بذلك ينجمع ٤‏ جسد المسيح طبيعة الإنسان» الق احطات وصارت تحت الأ 


N = 


والوت» متحدة تماماً وواحدة مع عدم النطيئة وعدم اميل إلا ! لا كأن عدم النطيثة 


أو عدم الميل إلا شیء آخر منفصل عن ال مسد آو خارج عنه پؤازره و یضبطه من 


الخار- ج؛ بل له خاصة!! 


[ لولم يُظهر عدم الخطيئة ي الطبيعة الي أحطات فکیف مکن أن تدان الئطيئة 
ي الجسمد؟]. 


( القدیس ناسوس ضد آبولیتار يوس 6 ,۱۱ ). 


وهكدذا ا جع ٤‏ ایسد فو اموت وقوه مم الوت معا فانېثق منه قو الخلاص 
بالضصرورة اتمه 1 لیت قو 0 الوت قوة ا لوت » وام | سيك منتصراً !| ٤‏ م اقلت 
إلينا هده الطعه بكافة يراتا اد 5 المسيح حسد ه ذه الموة الغالىة!! 


دان با من أجل خلاصنا أن كلمة الله يصبرإنساناً لكي يجعل جسد 
الإنسان» الذي تعرض للفساد ومرض بالشهوة وا لملذات» خحاصا له» ولکونه هو 
الحاة وا محيي یبطل الفساد» أنه ذا د صر الخطيه ی سد ا مائتة ], 


(الفا: ie‏ الکہر: رسال إلى Suc‏ ), 


وهكذا فى ضوء العقيدة يصح القول أن المسيح سلمنا بالفعل جسدأ فيه قوة عدم 
ا لخطيئة وعدم اميل إلى شهوتهاء لکي نتحصن ذا الحسد إلى الأبدء ليس عند القيامة 
یك الا اللی ماد فة بالتخام ت بل واا لکي بکون هذا الحسد عینه إذ 
اده بالإمان يصر فينا روا مده السياة الحديدة منذ الآن نذوقها فقط عددما نتمثل 
به!! وإذ نذوق هذه النصرة جزثياً نذوق بالفعل بهجة الخلاص وفرحة الظفر مر 
يتحلل فى قلو بنا وعقولنا كقيامة سابقة على القيامه !! 


الد فل اكا ما بخص البشر ية والأفعال التى جرب بها لنتبع آثاره الآن» 
وهو الظافر بكل خحطيئةء كالإله صارلنا رئيس كهنة بناسوته» وكالعبد رفع 
جحسده الطاهر لله الآب ذبيحة عنا و بخوراً طيباً ]. 

(القديس کیرلس الکېر: |۴ 0e e4‏ ). 


E 


[ هذا قيل أن الجسد المقدس الذي صار خاصة لله الكلمة هوبدء لأعمال 

الله » أبطل به عز الموت» وأباد قوة إبليس» وسى الجحم وكسر متار يسه 

الحديدية (الخطيئة)» ودفع لنا ذلك الجسد المقدس والدم الكري بدء 

وعر بوناً للحياة الأبدية]. 

(البابا ٹيئودوسيوس بطر يرك الإسكندر ية : رسالة إلى القديس ساو يرس 

الأنطاكى). 
جاع أخيراً : 

ينوه الوحى مقدس أن الجسد بق صامداً مدة طو يلة دون أن يطلب ما له لیس 

بالقمع ولكن كطبيعة» إشارة ضمنية إلى سمو طبيعته » بنوع ما» وا فرق اا 
امعتاد (جاع أخيراً)» وذلك كا سبق وعرفنا بسبب اتحاده بالكلمة . فإن كان بولس 
الررك n‏ بسب النعمة الى فيه أن «قد تدرّبت أن أشبع وأن أجوع وأن 
اسكفضل وان انقص € (فى٤‏ :0)1۲ و« ع جسدي وأستعبدہ)» ( ۱ کو٩‏ :۲۷)» 
EE‏ المسيح ؟ 


[ إن الحسد الذي ولد به مملوء من کمال اللاهوت ]. 


( To Epictat الفديس ااشیو‎ ( 


[ ا 0 الك مته وة لاب هر القرة وهر ال اة : 
(القديس أثناسيوس : تسد الكلمة .)٠:۲١‏ 
فالكتاب لا يمالك على وصف المسيح بالضعف وسرعة الجوع» متلهفاً 
كاللاهوتيين» خشية الأوطاخية» وم يعتن أن يبرز قوة لاهوته دايا فوق ضعف الجحسد 
للا ندسی أنه مغلنا حسب البشر ية تماماً» لذلك قال الكتاب: «جاع أخيراً»» 
مُظهراً قوة ضعفه. 
[ولکن آم یکابد آم الجوع؟ نعم إنه جاع کا ليق بخواص جسده» على أنه 
م مت من الجوع من أجل الرب الذي لبسه]. 
(القديس انناسيوس : تسد الكلمة ١‏ ۷:۲): 


ولكن يلزمنا أن ت ان ج هدا نالي و ااحيسد عن اله 
کف ال قادرا أن رض طه ومنعه : لى سلطان أن أضعها ول سلطان أن آخحذها 
أيضاً» (يو١٠۱۸:۱)»›‏ ولکنه م يفعل ذلك أبداً بل قبله تماماً» تا رکا جسده يتحر 
طعا و بحر مشاعره عن کا ما نصببه و وله بحسب حخواصه الطبيعية . 
[صار مثلنا ما حلا الخطيه > شارك أعراضنا اللائقة بطبيعتنا وفبل ل ا جوع › 
لأن الجوع ليس فيه خطيئة » » فبعدما صام أر بعين يومأً وأر بعين ليلة بعد ذلك 
جاع في الوقت الذي سمح للاطبيعة أن تطلب ما هوفا خاصة ], 
(البطر يرك ساو يرس الأنطا كى : عن القديس غر يغور يوس النيسي ) 


E EE 


«جاع فتقدم إليه اجرب ». 
( مت ٤‏ :۲و۳). 
حينا تحرك الحسد بالجوع تحرك الشيطان للملاقاة» فقد صار له مفتاح بجر به ني هذا 
الباب الذي يبدو مغلقاً في وجهه !! 
[لقد بدأ الشيطان تر بته عندما تأكد أن ا لمسيح قد أضناه ا جوع » في جوع 
الرب وجد الشرطان له معيناً )5/”٠۲90١(‏ للتجربة. لأنه يعلم من حبرته معنا 
أنه يستطيع أن بغلبنا وقت الضعف عندما نضطر لقبول حاوراته وحججه ]. 
(القدیس كیرلس الکبيرن شرح إنجيل لوقا .528 :م .27 .۴.6 ). 
e SE‏ للموت يعطي للشيطان حقا 
مبدئياً في المقابلة!! وقد جعل الرب من الجوع الذي أودى بنا سابقاً إلى الشهوة 
ااا بکل أنواعه ومعانيه فرصه ة للظفر بالعدو وقطع صلته بالحسد إلى الأيد. 
[ولكن هذا الواحد من غبرافتراق يفعل الآبات ويقبل الآلام 


ET 


کک يئته» اع آلام التدبر() الي لا إم فبها بحسب إنسانيته» بإرادته 
ا 

(القديس ساو يرس الأنطا كي : رسالة إلى البابا يئودوسيوس بطر يرك 
الإسكندر به). 


إذن فواضح أن الصوم والجوع اللذين قبلهما الرب بالجسد يدخلان أصلاً في أعمال 
الحدير الخلاصية» لان ا استطاع ««الكلمة» أن بتقابل مع العدو و بالتالى الخطية » 
ليى على صلة قدية () بين الشيطان وبين طبيعتنا كانت مفتاحاً أساسياً للخطيئة› 
وانتقلت إلينا شن آدم» 5 هي > تحت إغراءات متعددة: 
[ول يأكل شيئاًني تلك الأيام. فلا تمت جاع» هكذا وجب للذي هبط إلى 
ا 9 أن 0 الشيطان الذي کان غالباً لنا و یقاتله 
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«وقال له إبلیس إن كنت إبن اله ففُر‎ 
0 أن تصر هذه الحجارة‎ 


(( 


لا ينبغي أن نتسرع ونقرر مقصد الشيطان في هذه التجر بة . ولكن علينا بهدوء أن 
نعأمل ف إجابة الرب عليهء لأن الرب وحده هو الذي كشف قصده وخديعته المملوءة 1 
ليلا فحيدما جاو به الزا كو لین اور وده ميا ا ان ل کل 
EE‏ الله » (مت٤‏ :٤)ء‏ نكتشف في العال أن العدو يعاول أن وهم 
طبيععتنا أن حياتنا متعلقة كلياً بالأرض» وهو يستغل حالة ال جوع الشديد 0 ا 
بأي نوع) الذي يبد ej PN E‏ اللي وود اا و E‏ 
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ولكن كيف هُزْمَ الشيطان ذه الإجابة وانقهرت فوته ؟ 


لقد حاول الشيطان أن يوصل المسيح عن طر يق ا جوع بالأرض لتڪون له 
مصدر حياة. ولكن لما تحقق الشيطان عجزه عن آن يستخدم سلطانه على جوع المسيح 
ويُميله إل الشهوة ليشتهي الخبز الأرضي ليحيا به » إذ واجه سمه في هذا الإعتبار 
اقترح على المسيح لك عن طر يق المعجزة: («قل هذه 


الححارة أن O‏ 
فلو انتبهنا أن المسيح كان يلبس طبيعتنا تماماً» لعرفنا أن الشيطان كان يستخدم 
مع المسيح بالفعل كل سلطانه ومهارته السابقة الت ربط بها طبيعتنا من ادم إلى 
السيح»› اعلا من غرانن ا منفذاً لإ ثارة الشهوات› ومن الشهوات مسقطاً 
للخطية والتعدي . 


والآآنء قد آن الأوان لينكسر هذا الرباط عن هذه الطبيعة المسكينة المنحنية » 
بنت آدم الى ربطها الشيطان خسة الاف وخسمائة سنة بالضعف» وقد لبسها المسيح 
کا هى بإنحنائها وضعفها (بدون خطيئة ) لكي يحلها من سلطان الطاغية !... 


فرفض المسيح لمشورة الشيطان وهو حامل لجوعنا وذلنا تماماًء رقع الطبيعة البشر ية 
فوق قوة الشيطان» وأقامها من إنحنائها فقامت واستقامت... 

و اللسيح وهو إعياء اجو امت أن حیاة الجسد لیست بالنبز وحده بل 
کا اله أقام كلمة الله فوق الخبز» ورفع الجسد فوق الجوع والغر يزة والموت» 
وأوصل حياة الجسد بكلمة الله ليحيا الإنسان فيه و به إلى الأبد!... 


إن كسرة الشيطان تبدو عظيمة جداً ومهولة » إذا انتبمنا إلى أنه مشورة واحدة تقبلها 
ادم» دخلت إليه الخطيئة» وبخطيئة واحد وهو آدم» ملكت الخطيئة على طبيعة 
الإنسان كله والعام بأجعه!! 


فالآن» برفض المسيح لنفس المشورة قطع صلة الخطيئة با لجسد مرة واحدة وإلى 
الأبد. 


وإذ تسلمنا من المسيح هذا الجسد ال جائع والحي بكلمة الله » لنولد منه وحيا بهء 
رحلت النصرة طبيعتنا وملكت الحياة الأبدية فيتا برغم اموت و برغم الشيطان!... 


رکا صارت کس اطا 0 لمسيح» كسرة متدة أمام كل إنسان يلبس 
السيح. .. وان بدت نصرتنا الان عاحزة بعض العحز بسبب ضعف الطبيعة » فسوف 
تبلغ نصرتنا أؤجها حتماً حينا نخلع هذا الضعف بالقيامة من الأموات !! 
aL‏ بة صر له » لا لأنه محتاج لتجر بة بل ليبطل قوة 
ا حرب» ولم يقاتل العدو بقوة لاهوته » بل غفل اجه القابل للام وا موت » 
لكي هدا الجسدلاتدخل انطيئة إلى العام مرة أخرىء لأن بالئطيئة 
دحل اموت على الجميع» ودا ا لجسد تمحى رجاسة الخطيئة و بظفر هدا 
الجسد برئیس الخطينة]. 
(القديس ساو يرس الأنطا كى : عن غر يغور يوس الثيسي), 
لقد رفع السيح الصوم الجسدي وآلامه إل فعل تدب إفي» وأكمل به شيا من 
الخلاص لا يُستهان به» وبذلك انصبغت الأصوام ني الأرثوذ كسية بصبغة لاهوتية لا 
كمقاومة فردية لاشيطان والخطيئة » بل كشركة في انتصار محقق أكمله الرب عنا لقبول 
نتائج فائقة على إمكائيات الإنسان!! 
[ کل الأفعال الى لناسوته نوجهها لحد بر تسد الكلمة ]. 
(القدی کراس الر De Recta Fide‏ (. 
آلا هو الله الكلمة الذى هبط إلى حدود البشر ية کالتد رمن أحلنا... فصار 
طر يقاً لطبيعتنا إلى القيامة]. 
(القديس كيرلس Ûl|كر: De Recta Fide‏ ). 


[) خطىء ول يوجد ني فه غش لأنه كان من الواجب أن الطبيعة الغلوبة بام 
کل د أيضاً تاج الظفر... أنه من الأمور العظيمة أن يظفر الرب بإبليس» 
فلولا أن المسيح ربنا ظفربه فيه (أي ني الجسد) وقبل الأعراض التي لا إم 
فہا في جسمه الذي هومساولنا ي | الجوهر» وبل الآلام» وأمات ا موت 


کک 


سلاو ما ارت شو كة الموت ال هي طبه ولا بطل سلطان الموت» 
فكيف لا نفتخر ذا الظفر وها قد حرجنا من أسر العبودية؟]. 
(البابا ٹيئودوسيوس بطر يرك الإسكندر ية: رسالة إلى القديښش ساو يرس 
الأنطا كي), 
کا 


«غم أخذه إبليس إل المدينة المقدسة 
وأوقفه على جناح ايکل » وقال له إن 
کنت إبن الله فاطرح نفسك إلى أسفل 
لأنه محتوب أنه بوصی ملانکته بك 
فعلى أيادهم يحملونك لكي لا تصدِه 
a reg‏ فال له يسوع : محتوب 
أيضاً لا تجرب الرب إهك». 
( ت024 
السؤال الذي يواجهنا هنا هوما علاقة هذه التجربة بالصوم؟ وإلى أي موضع في 
اللسيح يصوب العدو سهمه ؟ ثم ما هي علاقة هذه التجربة بالسابقة ؟ 
نلاحظ أن الحدرج في التجربة قوي جدأً وعميق وهويكشف بالفعل خطة 
الشيطان ومهارته» ولكنه ی لته لا حرج عن حدود ما بحدث لطبيعتنا... 
فبصوم الجسد واحتمال أل الجوع بنجاح مدهش هكذاء ترتفع قوى النفس حتماً 
إلى أوج حدودها فتصير ني حالة رفعة وسموء وإذ يكون ال جسد الصام أربعين يوماً نى 
خضس كامل لطالب الروح» يصير هو أيضاً في حالة خفة يكن بها أن يتحرك مع 
النقس حت يسهل بالفعل رفعه إلى جتاح الهيكل وهبوطه أيضاً بدون خطر... 
إن هذه التجربة منصوص عنا في تار يخ الآباء أن كثير ين من القديسن وقعوا 
فہا وخر ج الشيطان» فبعدما رفعهم في ال جو بالفعل » ت ركهم فسقطوا... ولکن 
نسمع في الإنجيل أن الروح القدس حل فيلبس من أرا إلى أشدود وبالعكس! 


کک 06 سے 


وهنا نجد أن هذه التجر بة مصوبة إلى نفس المسيح البشر ية المتأججة بعل الصوم 
والصلاةء فان كان حقاً ميا «تالكلمة» ولیس بابز ف بنفسه من فوف 
ميكل » ولا خوف البتة فا ملائكة أيضاً تحفظه « كا لمكتوب» ! 


نرى أن هذه التجربة مبنية ومترقبة على التجربة السابقة إلا أا عكسبها تماماًء 
فان كانت الأولى رجعة إلى شهوة الجسد وخبز الأرض حيث ينحصر الإنسان ي 
واحبات وفروض وقوانن المادة وإشباع المجحسد والت ركز فيه غحد أن التحر بة القانة 
تدعو إلى التسامى الروحى بالنقس مع عجاهل لقوانين الجسد وثقله ومطالبه » حيث هنا 
دعوة إلى الت ركز ي النفس والتعالي بها فوق مستوى الإنسانية. 

فاللاحظ أن التحربة الثانية حاءت مبحكةء مناسبة تماما إبالة اليد والنفس› 


مستغلة الرفعة الروحية القانمة على التواضع والصوم والصلاة لكي تطوح بها في التعالي 
النفسانى والعظمة... 


في التجربة الأولى ظفر المسيح في محال الجحسد والشهوة» وحاولة الضغط على اليد 
لبيل ناحية الأرض. فاستطاع الرب أن يحطم هذه الميول و يفك الأوصال القدية» 
وير بط الحسد بالحياة الأيدية ««بالكلمة) . أما هنا ٤‏ هذه التحر به فا لھم مصوب 
محال النفس حيث يحاول الشيطان الضغط على النفس لیخرج بها عن جال اتضاعها 
وصومها ! ! 


فى الحجربة الأولى رفع المسيح عن الطبيعة البشر ية ضربة الشمال» وني هذه 
التجربة أصبح عليه أن يرفع عنها ضر بة العين. 
[ وأخحذ الرب شکل العبد» وهرم العدو بال تضاع » لن آدم ٤‏ اليدء بالکبر ياء 
والإعتداد بالذات أسقطته الخحية]. 
(القدیس مقار يوس الكبر: عظة .)١:۲۷‏ 


وهنا بتوارد عرضاً سوال : 


— a 


هل للمسيح نفس إنسانية مثلنا تماماً؟ 
کا ع هدا سوال 
[الكلمة الذي من الله صار جسداً ولكنه م يستجل (أي يتحول ال س 
فهو إنسان کامل من نفس وحجسد» لذلك نقول أنه بجسد ونفس » وصار الكلمة 
1 مع النقس الناطقة والحسد کالاقنوم » ES‏ وسمی إبن الإنسانء 
REC‏ 
(القديس كيرلس الكبير: رسالة إى نسطور), 


م زارد لیا سڑال اجر 
هل للشيطان مدخل لنفس المسيح وهي متسامية بالصوم والصلاة؟ 

OEE‏ هو أن الشيطان لا ينقدم للنفس المتسامية بالتقوى كمن ينمها عن 
الصلاة والحقوى» ولكن كمادح ومز کي وعارضص أفکار تبدو أا متسايرة مع التقوى 
والحرارة الروحية» إذ يشير بالمز يد منها أو بعرضها على الناس على سبيل 1 أو 
التحقق ما و برهن با معجزة!! حيث تحمل مشورته دانماً وبلا استشناء عنصر الخداع 
والحضليل» لتشتيت حرارة النفس وفصلها عن مصدر عزائها وقوتا وحياتا» و بالتالي 
جعلهاتتمركز حول نفسها عندما ينها إلى عظمتا وقداستا وقدرتها» فيلقہا ي 
آل کر ناء و طحا عن اله 


هذا ده قد م تم بالفعل لآدم» فصار من أخطر المداخل الق يطوح ٣‏ الشطاب أولاد 
.. فالججرنة الغانيه هى ني حقيقتما تجربة الأقوياء!. ذلك عد 
القديس لوقا يضعها كناية للتجارب الثلاث الت جرب ہا الرب . 


«مکتوب أبضاً لاجرب الرب 
إهك»!! 


الله الأقوياء! 


(Na) 


السيح هنا يكشف عن عنصر الخداع الذي في مشورة الشيطان» ويحول الإجابه 
عليه إلى قانون عام ! موداه: 


«إن کل عمل یعمله الإنسان اعتماداً على تقواه و بره ولا یکون فيه اتضاع 
وخضصوع لشورة الله » فهويحسب على الإئسان كأئه تجر بة لله مها كان هذ 
العمل لاما او نافعا)) , 
أما تحر بة الله هنا فتعنى أن الإنسان مثل هذا العمل» يلرم الله على الموافقة ويجبره 
عل إتيان امعحزة» وهذا ا ا محقق› لن ردا له بعطی حده لآخحر) , 


[ إن الله لا يُظهر الإحسان للذين متحنونه بل للذين يؤمنون به وا مسيح نفسه م 
يعمل آية واحدة للذين کانوا جر ونه ]. 
(القديس كيرلس الكبير: شرح إمجيل لوق 
وهكذا يكشف المسيح عن الخطر امحتى في هذه المشورة» وهو دفع الشيطان 
لالإنسان لإ تیان عمل يبدو أن فیه تمجیداً لله وللتقوی» ولکنه ني حقیقته يني برفض 
لله للإنسان کمتعال وناظر إل ما هوفوق قامته... 


.( P.G. 72, p. 532 6 


E ROR‏ إتضاع عن الإستجابة لصنع مثل هذه 
العجزة التي تعتمد في مشورتها على تزكية النفس والإعلان عن برهان» وهي تخي ي 
طياتا معنى تأله النفس» إذ بنا نجده في موضع آنحر يصنع معجزة تفوقها قوة هي هی السیر 
عل الماء. .. وبا مقارنة يتضح لنا الفارق اهائل بين المعجزتين : 

ف معجزة السيرعلى ا لاء نرى النفس البشر ية تابعة «للكلمة» ویول ق لان 
السيح سارعلى الماء كإله حسب مسرته» أما في المعجزة المقترحة من الشيطان فنرى ان 
الشورة منصبة عل النفس اليشر ية لتكون قائدة والكلمة يكون تابعا وحاضعا» وهذدا 
ااك لاه مح كأعمال الشيطان . 


ادل عل أن ا معحزة ا لمقترحة من الشيطان كانت مطلوبة على مستوى النفس 
البشريه» هو قول الشيطان بضرورة معونة خارجية من املائكة حتى لا يدث خطر 
لضمان نجاح العجزة!! على أساس أن المسيح يعملها من نفسه!! 
وهنا في هذه التجر بة نرى المسيح محفظ نفسه من الخدعة و يرد المشورة فارغة بكل 
اتضاع وخحضوع لله . 


— e — 


وہذا يكون فد حفظ طبيعتنا فيه من خداع النفس وغوايتما مشورة الشيطان» | 
ويكون قد رفع طاقة طبيعتنا الساقطة إلى حدودها الأول ورفع عنما العثرة في الله عن ۹ 
طريق التقوى الكاذبة» وحصّنا ضد شهوة التأله والتفرد عن الله إذ جعلها واحداً 
معه !! 
فلوتأملنا ني قوة التجربتين وكيف حوفا السيح ي جسده ونفسه إلى تحصن 
كامل صد السقوط عن طريق السد أو النفس بغواية الشيطان» لأد ركنا قيمة هذا 
العمل الخلاصى لأن به قد تم فك ر باطات ا لخطيئة الى تمكنت من الجسد والنفس . 


«ثم أخذه أبضاً إبليس إلى جبل عال 

حدا واراه جيع مالك العا وحد ها وقال 

له» أعطيك هذه جيعها إن خررت 

وسجدت ل» حينئذ قال له يسوع : 

إذهب باشیطان لأنه مکتوب لارب 

[هكذانفهم أن عمانوئيل الكلمة تأ با حسد وهو غبر متأ باللاهوت ( کأنه | هك تسجد وإباه وحده تعید». 

بقول عن نفسه): دعت الحاجة إلى أن آتجد بالجسد لكي أحل رباطات (م ت۸4 

ا لخطايا» وصّلبت لكي آبطل خطايا كل أحد بجسدي]. 2 r a ls, EL‏ 
راقن کراس الك سال عن ال وا TD A E COTE EE ١‏ 

وا حصرت ي جزعٍ واحد من طبيعة الإأنسان متبق هما !! 

والآن فالشيطان يجازف بنفسه و يعرض كل سلطانه على المسيح إن هو سجد له ! 

OTN gS 

الاو حل رباطات الخطاياء» والثانية إبطال الخطية نفسها. أما الأول فقد أكملها ' E aS‏ 


„( Quod unus sit Christ. 


۽ IT. : | i‏ 0 2 1 ر )ا ب 
بتجاربه وآلامه النفسية الى احتملها عنا بجسده ونفسه لذلك قيلت أنها آلام مشفية» لمند ان ا Ca a‏ حضن الاب لكي يسترد العام إلى حضوع الله ويمع شتات 
وأما الثانية فقد أكملها بآلام الوت فقيل عنما أنها آلام محيية !!... الأمم و يدخلها ملكوت اله » وما من وسيلة إلى ذلك إلا بالقبض على الشيطان ور بطه 

/ وإلقائه خارج العام : «الآن دينونة هذا العا » الآن بُطرح رئيس هذا العا خارجاً» 


| قد استلہ هده الصجقات ما ( عن اطريق اغاده سد بشن نا )وهو رفا ) 


E LS BAL SACS 1 E‏ للغاية... الصليب... هذا كان بعلب 
إلى :الاب امت فعا عا وحق) |د سح (هذه الضعفات) فيه مكن أن ' (يو۱۲:١۳).‏ ولكن المُن باهظ جدا جدا ومرعب للغاية پا 


E‏ المسيح و كان يعلمه أيضا الشيطان! 
الان افاس : امقالة الرابعة ضد أريوس), ٠‏ فالمادا هدا کله کے الااج د أن أعطيك كل مالك العام بدون ضليك > فط 
[وكا أخذ ضعفنا عليه _وهوغيرضعيف _ وجاع _وهوالذي لاجو | انجذل! 
فإغا لكي يرفع ما هو لنا حتى يبطله عنا» كذلك أيضاً ني العطايا الى أتت عليه ` واضح أن الشيطان هنا يخاطب شخصية المسيح الممثلة للجسد الضعيف النائر من 
i‏ 1 ع 8 
من الله استلمها أیضاً عنا حت باتحاد الناس معه يصير مم نصيب وشركة فا | ا لجوع والمرسوم أمامها أهوال الصليب الآتى » لقد انتز الشيطان أفضل فرصة ليشن 
بالرغم من ضعفهم]. السيح عن هدفه أي الصليب بأن لاقاه وهوني أشد حالات الجوع والإعياء!! 
(القديس اتناسيوس : لمقالة الرابعة ضد أريوس). ٠ ٠ ٠‏ 
| 
N‏ = 0ه — i‏ 
۱ 


وهنا السؤال: 

وما اة تبربة اليح هذه بعتن ن؟ 

السهم هنا مصوب إلى الذات البشر بة التي يحعملها السيح عنا بي جسده» الي 
أضناها الجهاد وال جوع والعزلة والصلاة من أجل الهدف والغاية الموضوعة أمامها ! 


هنا عرض سهل . فيه شيء من التنازل للشيطان _ حيث الإنسان يتفادى به في 
الحال هذا الجهاد كله وهذه المرارة والصوم والعزله والمذلة والحرمان بكل أصنافه!! إنه 
إغراء قاهر ي وقت عم 


الذات هناف إعياءء والراحة سهلة» وإغراء امجد السر يع ممكن» فقط مطلوب 
تنازل لاشطاں ومهادنه مع | ...اہ کم من الاف وملابین سقَطوا هنا ! ! 


ولكن هل للمسيح ذات بشر ية مثلنا تماما ؟ 
الكتاب المقدس بُظهر لنا المسبح أنه إنسان كامل . فال جسد الذي أخذه من العذراء 
حسد بشري کامل الخواص : : حسداً ونفقساً وعقلاً بكل صفاتبم . لذلك بقال أن المسيح 
الل ےد انی ضا٤‏ ای صار إنساناً» ولكن ليس هذا يعنى أنه تحول إلى جسد 
أو إلى إتسان ولا أضاف إنساناً آخرإليه. وإنا الجسد البشري الذي أخذه الكلمة من 
ا کال ا کل ما اسان سار بالتال کل ما اسان 
للمسيح الكلمة. 
[ولا صارإنساناً ۾ يتخذ لنفسه إنساناً كما يقول نسطور» بل نؤمن أنه تسد 
وبق ثابتاً فما له أي الإله» لأجل هذا يقال عنه أنه _أي الكلمة الإله- جاع 
وعطش وتعب في الطريق وتا وقلق وحزن وقبل الآلام التى ليس فا و 
كإنسان بالحقيقة وهو الإله بالحقيقة » وصنع علامات اللاهوت والناسوت معا 
(أي بان واحد)]. 
(القس کبرلس الجار: الرسالة الأولى Succ‏ ). 


۹ہ س 


ولا يُفهم من هذا أن المسيح صارإماً وإنسانا موجودين معا كإبن الله وإبن 
الإنساں بطبيعتن وشخصن » هلدا صد ضصد الماںء ولکن المسيح هو الال وهو هر 
الانسان» وإبن الإنسان! فى آن واحد !- هوإبن الله الأزل الذي )ا تجسد صار أيضاً 


ابن اللانسال, 


فهو الذى بقول , yd El‏ ای )) آنا هوالکائن یدای ( الق لا فقوا ۶ ازن 
و-حده» قاها سی ونا شو Eyd EI‏ نورالعام) (یو۸ :۲ ۱ ( ¢ رانا هو 
Eyd EI‏ الطر بى والحق والحياة) (يبو٤ا١ا:1).‏ وهو لفسه لسمعه يمول : 
«ولکنکم الآآن تطلبون أن تقتلونى وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله » 
)ږوA: (E‏ 
وهذا یعنی أنه بسہب أن سا٤‏ بط «آنا هوالکائن بذاتى » » قد تسد إذن 
فقد أصبح للمسسح ««أنا» واحدة» ذات واحدة» بعبّر ہا عن أقنومه اهي وعن 
بشر يته بان واحد !! 


ومن هذا يتضح أن ذاتنا البشر ية الضعيفة الذليلة المنسحقة قد لبسها المسيح وقبلها 
لنفسه القدوسة المباركة» فصارت ذاتنا فيه ی حد وکرامة لا پستہان بہا ! ! 


ولكن الذات البشر ية التي يحملها المسيح» وإن كانت مثلنا تماما بکل ضعفها » 
إلا أہا صارت بسبب اتحادها بأقنوم الكلمة في حالة أعلى ما هي لنا بكل تأكيد لأ 
أ وت مهيأًة للمجد الأبدى الذي يفوق د الائكة وکل ر ناسة وسلطان!! 


5 الاب مخد إاسمك. فحاء صوت من الساء عدت وأحد عد أبضاً أ . فا جمع 
الذي کان واقفاً وښ قال ود حدث رعد واحرون قالوا | قد کلمه ملاك . تاف يسوع 
وقال ليس لأجلى صار هذا الصوت بل من اجلکم» (یو۳۰-۲۸:۱۲). 

[لأنه هو اله » ومثال تدب ر الجسد الذي أخذه قد بينه لنا لأنه صار مثلنا 
ولک بعرفنا بواسطة ( تددر حسده) أنه أعلى منا جداً کالإنسان» وهو عل 


— eV — 


n ا‎ 


كل الخليقة كالإله... وقد اتضع على مثال الإنسان» فلو كان قد رفض الأفعال 
الناسوتية » فکيف کان رن ينبغي له التواضع الذي صرعليه ؟ ]. 
(القدیس ازل الكبر: De Recta Fide‏ („ 


إذن فلا يكن النظرإل المسيح إلا كأقنوم واحد» شخص واحد» ذات واحدة 
متجسدة» يعمل أعمال اللاهوت والناسوت معا كفعل واحد له. 


[ونحن نقول إن ربنا يسع المسيح واحد» والأفعال التى للاهوته ولناسوته 
حسما آنا له معا بالااد | 
( القديس اکر الكبر: De Recta Fide‏ („ 


[وبذلك فإن خواص الجسد تقال أا له لأنه هوف الجسد» مشل الجوع 
والعطش والتعب والأمور المشابهة التي يتعرض ها الجسد» ومن الجهة الأخرى 
ف لأعمال الى EE‏ بسلطان «الكلمة» كاقامة اميت وتفتيح عيبن 
الاعبى وا ار ا فإن هذه كلها باشرها بجسده(*)» فنحد أنه 
بيا الكلمة يحمل ضعفات الحسد لنفسه خاصة باعتبار آن الجسد هو له خحاصة» 
ي أعمال اللاهوت» لأن اللاهوت كان فيه لأن الجسد جسد 


ê 


| 


إنسان» والتجر بة التي لاقتا هي عجر بتنا . 


لذلك فوقفة المسيح الصامدة إزاء الإعراء الأأخير من الشيطان إزعزعة الذات 
البشرية في قيمة الجهاد والتعب والآلام المبذولة من أجل الخلاص» تُعتر نصراً لكل 
دات إنسانيه تسعى ف طر يق خحلاصها وتامبتاً أخیراً نانا للصلة الحديدة الي أ 
أوجدها المسيح بيننا وبين الله بالعبادة والسجود بالروح والحق. i‏ 


[فوجب أن يصير كلمة الله إنساناً ليخلصنا نحن الذين على الأرض» وجسد 
الإنسان الذي صار تحت الفساد بمحبة الذات يجعله خاصاً له بطل الفساد 
الذي فيه» و يزجر حركات الطبيعة التي تكون من محبة الذاث]. 

(القدیس کیرلس الکہر: i e‏ 


ا ى المسيح (ي التحر بة والنصر شخصيه از تسا 0 ) 
حلقت من جديد فيه ؛ لذلك عي e‏ آدم الان انه استطاء 
إلى طبيعتنا کل م سعادة الخلود وامحد» , با ك 
طبيعتنا لعنة الفساد وا مذلة. اا 
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) 
إعيائها لكي يثنا عن جهادها و بطل قيمة هدفها» كانت تمثل كل ذات لكل ٠‏ 
) 


2 


N a‏ | ارد غا تسا 1 8 اال ال 
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والمسيحيون بینا يتجر بون الآن خارجاً» فهم في عمقهم یکونون ملوئین بالله ولا ٠‏ 
يستطيع الشيطان أن يؤذهم بشيء. ولكن لا يستطيع أحد أن يبلغ اذا القياسل ١‏ 
إلا الذين بلغوا إلى عحبة المسيح حباً كاملا ووصلوا إلى الإمتلاء بالل . ما الذي 1 
ا تان رو بكرن لاوزال رة داحلء تارق يرت التجربة على الجبل 
بالصلاة وتارة يقع في شدة وحرب ]. FS a‏ 
0 (المدر مقار دو الكير: عظة .)١٠١ : ۲١‏ 1 
E E iD‏ عظة ألقيت على إنجيل قداس الأحد الثاني من الصوم الكبير 1 
3 بكليسة القديس أنبا مقار ببربة شيهيت 0 


2 «محتوب للرب إهك تسجد وإياه ٠‏ 
و وحده تعبد» (مت٤:۱۰).‏ | تعلمون يا أحبائي أننا في موسم كسى من أهم المواسم في حياة الكئيسة وجياة 
لقدا سى المسيح على كل حوارفلا راحة حقيقية ولا وجود للذات البشرية إلافى | ا چا ا ta‏ ا 
ل کن لا لال الماد | ٠‏ اسمعخم في إنجيل هذا المباح أن الرب يسع كاناي البرية جرب من إليس ۾ 
أ ار بعین يوماً وأربعين ليلةء كما جاء في إنجيل لوقا 0‰ 1 a a‏ 


_ 
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ما هذا الذي عمله الرب ؟ نحن نعلم جيدا 
الاردن؟ نعلم کیف قدّم الرب نفسه عإ 
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أنتم تقرأون في العهد القديم أن شعب إسرائيل حرج من مصر. ومصر قدا ترمز 
إلى مكان الشر» وفرعون إلى إبليس . فكيف هرب شعب إسرائيل الذي هوشعب الله 
قدا » من مصر الشر ومن فرعون ا لمجرّب» ثم عبر البحر الأحمر ثم وصل إلى سيناء. 

عاش شعب إسرائيل في سيناء ٠١‏ سنة تائهاً » يريد أن يصل من مصر إلى 
فلسطين» الأمر الذي كان لا يستغرق إلا أسبوعاً واحداًء فإذا بهم سائرون بل تائهون 


۵ ست 


هناك مطابقة عجيبة جدأء إذا نظرنا لعمل الرب الجماعي في الصوم . فشعب 


إسرائيل عبر البحر الأحر وانطلق إلى البرية مباشرة» والرب انطلق _ بعد أن اعتمد في 
الارن إل البرية. 


ا الرب 0 لاب ا 
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اھ ا 
وا دید و ا 


ل١ لان اول و به ت تاي مل عل‎ ê 


i د‎ ٣ 2 Ro 
يسع فرجع من الا ردن متلا من الروح القدس» ( لو٤ :١)ء أي روح النصرة والغلبةء‎ 
إل‎ et RR وبا للعحب»› ول دهي ا والغلهة‎ 


الرب جرب أيضاً كما جرت شعب إسرائيل تة . ولكن كفى على المسيح 
أربعين يوماً» إذ احتزل الأربعين سنة» فالأر بعون يوماً تمل الأر بحن سنة تماما . 
والتخارب كما آهى:. 


التجر بة الاولى: 
تتعجبون عندما تتأملون معي أول تجر بة دهمت الشعب :ربت اس اي ا وا 


البطن. نما ای الححارة تما الجبل» والححارة همستديرة ا 1 خبز» 


ينظرون إليها وهم جائعون ویتشاجرون مع موسی قائلىن: أخر 
لا يوجد خبز» وتذمر الشعب الجائع . 
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والمسيح عندمايقول: «بكل كلمة تخرج من فم اله » » فهو يشير إلى اساس 
الحياةء الى 
بالتال خيز الحياة النازل من السماء» وهو إشارة من المسيح إلى المضادة العظمى في 
تجسده» فالخبز ا لی کل مَنْ یا کله لا جوع بل ولا موت . 


جاع» والكلمة الخالق المحيي الذي خرج من عند الله احتاج إلى خبزة» هنا 
التبس على الشيطان جع المسب » فما صنعه المسيح في نفسه تنازلا ظنه الشيطان 
إخحقاقاً» فالذي تنازل إلى جوعنا بجسده قم جسده لیکون مصدرشبع آبدي خخیاتنا , 
أن الذي جاع هوهو كلمة الخحياة ذاتها الذي يُشبع كل الجياع ببره ليعيشوا إلى الأبد. 

اللسيح يلفت أنظارنا في هذه التجربة إلى أن جوع الجسد لا ميت الإنسان بعد؛ بل 
الجوع إلى كلمة اله والذي يشبع من كلمة الله لا يوت ولا جوع جوع الموت أبداً. 


نقسه الكلمة الذاتى الذي خرج من عند الله وهو الله قائم» لذلك هو 


إن جر بة الحوع التي دامت شعب إ سرائيل فتذمّروا على الله في البرية» تّلا 
اللسيح في نفسه على جبل التجر بة عن العالم كله» فأصبح المسيح قادرا على أن يُشبع 
العالم كله بجوعه» فصوم المسيح الذي انتهى إلى جوعه صار مصدر غلبة ونصرة وقوه 
لکل إنسان على جسده وعلى شهوته . 


هكذاء فقد انفتح باب الصوم متسعاً لكل إنسان. لأننا من المسيح كلمة الله الحي 
والمحيي نأخذ القوة» لكي نغلب لا شهوة البطن وشهوة الطعام فحسب؛ بل نغلب 
الشيطان مصدر كل تلمل وتذمر على كلمة الله . أر بعون يوماً وأر بعون ليلة لم يأكل 
فيها المسيح ولم يشرب . ولمَن صام المسيح إلا عني وعنك وبي وبك» ولمَنْ انتصر 
السيح على شهوة الأ كل وغريزة الجوع إلا لنا لكي نتبع خحطواته » عالاً أن بهذا الصوم 
وبهذه الغلبة على الجوع وعلى الخوف ووهم المرض المؤدي إلى الموت» يفتح لنا ا لمسيح 

بر الاغتماد عل كلمة اله باعتبارها العامل الأقوى والأضمن لقيام الحياة: « ليس 
با خبر وحده يجيا الإنسان؛ بل بكل كلمة تخرج من فم الله » (مت٤ .)٤:‏ 


الكنيسة باتباعها حطوات الرب وتقديسها هذا الصوم كتقليد حى وحيى أخحذت 
هذه القوة وسلمتها لنا في الأر بعين المقدسة. 


a as 
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هد هى التجربة الأول التى غلب فيها الرب افا ما رز الكل لر 
لوال سر قوة اللحياة بالصوم على المستوىال لماعي وعلل المستوى الفردي أيضاًء ايعطي 
الكنيسة و صية صوم يقوم على سر كلمة الله - تحمل وعد الغلبة قبل أن يبدأ 
الانسان. 


كخيرون يدخلون الصوم خائفن على صحتهم » واجفن مرتعببن من تهديد امرض 
وهم لا یدروں ان هذه هي أوهام العدونفسها التي صد بها شعب , سرائيل عن أن 
رنتظر وا حلاص الرب بلا تذمرء وهذه المخاوف هي بعینها التي طرحها الشيطان امام 
السيح يي شدة جوعه _ لقد فات على هؤلاء قول الرب أن « ليس بالنبز وحده يجيا 
الاتسان ؛ بل بكل كلمة تخرج من فم اله »» فصوم تؤازره كلمة الإنجيل مع القاء 
الرجاء بالتمام على النعمة قادر أن يعبر بنا صوم الأربعين المقدسة لا دون خوف 
وحسب؛ بل ويُشبعنا من دسم السماءء ويْلذدنا بخيرات الحياة الأبدية . 


فكلمة الإنجيل بحد ذاتها مصدر شبع وارتواء» والكلمة بعش إليها ويجاع ‏ 
کمایقول ني سفر یشوع بن سیراخ: «مَنْ أكلني عاد إلى جائعا . ومن شر بني عاد 
ظامئاً » (یشوع بن سیراخ ۲۹:۲۲). 

هنا _ يا أحبائي ‏ تقذم لنا الكنيسة تجربة الرب في الأربعين المقدسة لتكون لك 
مصدر قوة وحياة أبدية على المستوى الجماعي والمستوى الفردي . التجربة التي سقط 
فیها شتعب اسرائیل : : «ليتنا متنا بيد الرب فى أرض مصر إذ كنا جالسين عند قدور 
اللحم نأكل خبزاً للشبع» » فإنكما أخرجتمانا إلى هذا القفر لكي تيتا كل هذا الجمهور 
بالجوع» (خر١١ »)٣:‏ هذه التحربة هى أمامتا الآن مرة أخرى لاختبار مدى طاعتنا 
ي المسير وراء الرب معتمدين على مزاغاده: 


e‏ لوان د ت سرائيل وکر ویار هااا ا نهار 
رحلته ا ا له 0 ا با حب 
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ولکن ا و ون ارول کے جيك جر بي آباؤکم . ااحتبرونی 
وأإبصروا أعمالي أربعين سنة» (عب۹:۳)» وللأسف سقطت 2 كلهم ي القفر 
كل الجيل الذي خرج من ا ا واد وراء وات لی 9 
بسب عدم الا مان و بسبب التدمر وعدم طاعة كلمهة الله . وعمل الشعب عليها مناحة 
وراء مناحة ودفنوها في الرمال وعبروا. وأخيراً وصل موسى ورأى أرض الميعاد من بعيد 
ومات هو الأخر. 

ولادا ماتوا ؟ يقول بولس الرسول: «بسبب عدم الا يمان»» جرّبوا الرب فى البربة 
فماتوا (عب ۱۹:۳). 


التجر نة الثانية: 

E‏ انهزم الشيطان أمام اللسيح في تجر بة الصوم» كان من الطبيعي أن يوعز 
إليه بإظهار عظمته ته وألوهیته . 

کان اد ج الميكل مبنى عالي يطل على وادي قدرون وارتفاعه حوال 
م > فأوعز الشيطان للمسيح أن بُظهر عظمته » وهو الذي صام أر بعين 
ا وار بعين ليللة وقد صار بشبه الملائكة» أن يلقي بنفسه من على جناح الهيكلء 


واللائكة تحمله والناس يهللون ويعظمون _ هكذا يصور الشيطان للناس دائماً بعد 
نصرتهم في تجربة أنهم صاروا أعظم Esa A‏ 


مححلقة» » فالشيطان جاء نص كتابي يحقق مناسبتها إنه مكتوب في المزامير: (یوصي 
ملائكته بك لكي بحفظوك في كل طرقك› » على الأيدي يحملونك لئلا تصدم بحجر 
رحلك) ( مزا ۱۱:۹و۱۲). 


لکن مهما اعتمد الشيطان في صياغته للتجر بة على أقوال الكتاب المقدس » فهو 


كاذب ومنضلل» فاية سفر المزامير الى طرحها الشيطان تقابلها آية سفر التخنيةء فقد . 


قال له الرب ما ورد في سفر التثنية : «لا تَجرّب الرب إههك» (تث1:١١).‏ 
والآن لوعدنا إلى الظروف التي عبرفيها إسرائيل وهوفي البرية جد نقس 


N 


التحربة يقدمها الشيطان ¿ للشعب بعد أن سقط في تجر بة الجوع . فإں شعب إسرائيل 
حینما استبطأً موسی وهو يكلم الله ٠١‏ يوماً » سى كل المواعيد السابقة و بدأ يشك فى 
کل ما قاله موسی» فجمعوا ا لحي الذهبية وسبكوها ونادوا على هرون ليعمل مم عجلاً 
رعېدونه و بهللون له . 


يا للتجربة المُرَة! إن كانت التجربة الأول » وهي مجرد احتمال الجوع اعتمادا 
على وعد الله قد سقط فيها الشعب» فالتجر بة الثانية جاءت حتماً منصبَّة على الشك 
ی الله نفسه. نی 0 د 
سقط في تجر بة الجوع فكانت التجر بة الثائية سقوطاً من عبادة الله نفسه . أما في تر بة 
السيح» فالمسيح انتصر على تجر بة الجوع » فتقدم المجرّب والحالة هکذا لکي جر به 
با مجد الباطل بشبه الله 


وهكذاء فان الحجربة الثانية التي تداهم الأنسان الذي ينجح ٤‏ ما مدمه من 
صوم ونسك هي تجربة الألوهة أو اختلاس كرامة الله ومجده . التجربة الأول تأتي 
دائماً عن طريق الجسد عبر البطن» وهي تجربة يقع فيها الكثيرون. أما التجر بة 
الثانية لمَنْ غلبوا شهوة البطن والجسد» فهى تأتي صعبة جداً لأنها تجر بة الذين تنسّكوا 
وسهروا وصاموا وحزموا بطونهم ونجحوا !! فهى عجر بة الأشداء المقتدرين العمالقة 
الذين يدمنون الكنائس ويطيلون الصلاة» ويدققون في الصوم وني أصغر الفرائض» 
فيأتي الشيطان ومتدحهم جداً ويوعز إلى الكثيرين ليمدحوهم ويستحسنوا ا 
وکا أسماءهم» حتى إذا قبلوا ذلك وارتاحوا ليه يلقي في قلبهم المطالبة بالكرامة 
والظهور بالقداسة واصطناع مظاهر الأ لوهة. 


التجر بة القانية للذين سقطوا في الاولى تأتي مره كالتى أتت على شعب إسرائيل » 


ائ ر اة العجل الذهبى» فبعد ر به ملء البطن تأتي تحجر به السحود للأصنام» أي 


انار حق الل وتحد الكمال الروحى . 


أما التجر بة الشانية للذين غلبوا فى التجربة الاأولى» فتأتي كما قلنا على نفس 


۷ 


ر ی ر یالدیل شیو بر ام اا 


ومطالبة الآخرين بالسجود هم للتكريم على مستوى النزول من أعلى جناح الهيكل 
مجدعظيم بشبه الله» الأمر الذي اعتبره المسيح بالنسبة له وهوالاإله» أنها تجربة 
موّجهة لله : «لا جرب الرب إهك» !! 


ET A N E N 


:1 الراب اند من بالباب؟ فردً: أنا انسان فقر وأريد رئيس الدیر ي أمر مهم . فقال 
له: حاضر وكان کا مۇداً وأسرع للرئيس حرا إياه» فقال له الرئيس : ابعد 


ع اح اورف أن لدل لأنكات جال اتاسااعظ اء واتط ر الق ١‏ 


& 


ساعات وألح مرة ومرات والبواب يروح وججيء حائراً في أمر ذلك المحتاج... وأخيراً 
صرفه البواب اسقا. فقال له الرحل : قل له سارل لك E‏ من مشارف الأرض 


أما ملكوتي فلن تذوقه... ولم يجده البواب لأنه كان هو رب المجد أتى 
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ولسان حاله يقول إنى لست أهلاً أن أكون واعظاً هذه الكنيسة» أنا أصغرمن أن 
أكون راعياً أو معلماً لأولاد الله ومذه الكفيسة المقداسة والشعب الافظ الأمانة» كيف 
ات وأعلّم ومعلمنا واحد في السماء؟ 


: ) ) 
كل مَنْ اتقن الفرائض والطقوس» كل مَنْ كانت كلمة الله في فمه» كل مر 
اعتاد بيت الله » كل مَنْ أخذ موهبة إلقاء كلمة على فصل أوعل جماعةء كل مر أخذ 
مركز قيادة في الكنيسة ؛ هو مجرّب بتجر بة جناح الهيكل . 


ع يا رب سر المتكأ الأخير في الكئيسة . لقد وعظنا وعلّمنا وحفظنا كثيرأً» ولم | 
نعغن بعد على المتكأ الأحر. ليس ف الكنيية كرسي مكتوب عليه (امیكا الإ 
لأنه کک أن اذهب اى احرمکان ٤‏ الخ E‏ عليه وأنا معي بذاتي مټکبر 
بواهبي» لكي ينظرني الناس ويقولوا إني جالس في المتكأ الأخبر لاأضيف الا تضا 
ل کک TE‏ 


e EE 
الباق » دون :أن يكون بهذا الشغور ياعا فيه غل الزن‎ 


محد الله المبارك »» إلا انه يصف نفسه : («المسيح يسوت 
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التجر دة التالنة: 

ألا الجر هة اثالكة ق شكاها وعمها: 

دخلها المسيح أيضاً من أجل الكنيسة ومن أجل كل فرد. تقدم الشيطان وعرض 
أمام المسيح العالم كله بكل مالكه من فوق قمة الجبل لا با منظر المحسوس بل بالمنظر 
العقول» أي برؤية خاطفة شاملة تشمل كل الزمان والمكان في لحظة» وقال له : هذا 
هوالعالم» ملكتي الخاصة التي اسلمت ف يدي» أعطيك إياها لوخررت وسجدت 
لي !! 


عرض سخي من الشيطان» بمعنى أنه لا داعي للصليب والآّلام والعار واماناة 
لكي يلك المسيح على العالم ؛ بل يكن أن يتنازل الشيطان عن كل العالم مقابل 
اعتراف المسيح به سيدا معبوداً!! هذا أوضح كشف لسيكولوجية الشيطان . فالشيطان 
يدرك تماما أن مع ركته الفاصلة ليست مع الناس او العالم ؛ بل مع المسيح شخصياً» فهو 
مستعد أن يتخلى عن كل مالك العالم وكل بني آدم جيعاً ليفوز بسيادته على المسيح 
باعتباره رئيس جند الله » رب الصباؤوت أي سيد كل القوات السمائية !! 
فاذا علمنا أن الشیطان سقط من رتبته کرئیس ملائكة (بسبب عدم حفظه لحدود 
CEY‏ الاستعلاء بسلطان مده الممنوح له من الله » والذي سحب منه کخادم 
EERE‏ في الحال محاولته الخادعة لاستعادة مركزه لان طريق الا تضاع ؛ 
بل عن طريق الاإمعان في الكبرياء « إن خررت وسجدت لي »» هنا هنا يرده المسيح في 
الحال إلى سر سقوطه الذي أرداه أرضاً وعرّاه من غطاء النور: ««للرب إههك تسجد وإياه 
وحده تعبد» (مت »)٠٠:٤‏ مشير من طرف خفي أن الوضع الذي يقترحه الشيطان 
معکوس » («فللمسیح تجثو کل ركبة فى السماء وعلى الأرض» ( فی ۱۰:۲)ء وقد 
فع له كل سلطان نما في السماء وعلى الأرض (مت۱۸:۲۸)ء أما العالم 
فسينتزع من الشيطان انتزاعاً حينما يفده الملسيح بدمه على الصليب. 


اذا > فالتحر به التالثة التي وضعها الشطان اا المسيح » »> هي الخيار بن السحود 
للشيطان EL‏ لاسترداد العالم لله بعد أن وقح ٤‏ قرضصه ه الشطان: : لان 


ya _‏ ج 


ا م ا . |“ ف 
العالم کله قد وضع ي لسىرير» ( ١‏ بوه .)١١:‏ 


الحجربة الثالثة وقع فیها شعب إسرائيل مرارأً وتكراراً حينما هادنوا وتزاوجوا من 
الشعوب الغريبة ليتوطد ملكهم » وخانوا احق والبر والاستقامة ليستمتعوا ملكهم › 
وتعاهدوا ات الشطاب والعادات الحرّمة لیسترضوا القوی الشريرة فیستڈب شہ الأمن 
المزعوم والراحة الكاذبة. 

السیح زكى الصليب وارتفع عليه کمغلوب» کمائت» کمطعون» کمن حارب 
وهُزم في موقعة الجسد» ودبح على الصليب ليفدي العالم من سلطان الشيطان أفضل 
من أن ٤‏ ملك بالراحة على عالم تحت سلطان الشيطان» فصار المسيح هو هو ملكوت 
الكنيسة ومجدها ؛ بل وملكوت كل إنسان ا يفوق كل ملك العالم . 

اا ادا حا ما دام عندك مال» فلماذا لم تشتر هذه الفيللا التي تسكن 
فيها؟ فقال لي : وضعت في نفسى أن لا أمتلك شبراً على أرض الشقَاء» اعین 
حرا راموت ارام هدا العالم. قت انیا 0 0 
وذاك» ولكن يوم أن ملكت المسيح في قلبى ماتت في شهوة الملكية !! 

مارك الرب نر المسيح الدي ا الشيطان ٤‏ الوقعة الثالثة على جبل الدنيا 
العالي» جبل رؤى اللكيات» الجبل العقلاني الذي عليه سقط جبابرة العالم واقتنوا 


وماتوا ودفنوا في كفن قنيتهم! نحن لا نقتني مقتنيات ولكن المقتنيات هي التي 
دتا وع 2 0 . کل من يشعر بأنه قد ملك امال صارني 


الخال عبد للمالء ودر كثرة الأموال تر الردة لار قاميا وأرقاميا. 


نشكرك يا ربنا يسوع المسيح لأنك بصليبك حررتنا من الدنيا ولم تجعلنا عبيداً 
شىء او لاجد حررتنا ولت لنا: (« لا أعود اسمیکم عبيداًء ... لکني قد سميتكم 


أحباء) (یو٦۱:١٠).‏ 


لقد كان السيح ينظر إلى ما وراء معركة الصليب حينما قال : «إن حرركم 
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لابن فبالحقيقة تكوتون أحراراً» (يو۸:٠۳).‏ فالابن وحده هو الذي غلب العالم 
وملكياته وشهواته»ء غلبها وأعطى لكل إنسان هذه الغلية فيه » لذلك يقول الرب: 
« هؤلاء ليسوا من العالم كما أني آنا لست من هذا العالم » (يو۷١:١٠).‏ 

ما اعظم هذه التجر بة التي دخلها المسيح مع الشيطاد وانتصر فيها وحررنا إلى 
الأبد على مستوى الكنيسة وكل فرد فيها 


صلاه: 

+ یا ر بنا يسوع السيح يا مَنْ عشت فقيراً وأنت ملك الملوك . 

+ ويا مَنْ غلبت الشيطان في معركة الملكية ومعركة مجد هذا العالم » وأعطيتنا 
الفقر الاختياري لنعيش في غناك إلى الأبد: غنى لا يتزعزع . 

+ أعطتا 2 الله أن نكون دائماً أبدا على مستوى هذه الموقعة الثالثة » ونعيش 
وغوت لك» أبناء ملكوت وأبناء نور» نسير في ملكيتك وني ملكوتك» غير 
محتاجین a‏ کرامتك . 

+ باركنا يا رب ككنيسة وكأفراد» يا مَنْ غلبت لنا ككنيسة محتمعة متحدة 
وغلبت لنا كآفراد ليكون لكل هنا الفكر الذى فيك . 

+ أعط سر نصرتك لكنيستك» ولنفرح بها حرَّة قو ية لا عيب فيها ولا غضن» 
و يفرح بك أولاد صليبك» الكل غالب معك ومنتصر في هذه المعارك الثلاث . 


(ینابر ۱۹۸۰) 
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)( انا هو نور العام (( 
( إنجيل يوحنا الأصحاح التاسع ) 
عظة األقيت على إنجيل قداس أحد التناصر 


إنجيل قداس اليوم» إنجيل النور» إنجيل الأعمى الذي جعله المسيح يبصر. 
وطق اكب هة دات فا اليوم هوأيضاً أحد التناصر. إذ معروف أن 
OTE E i RRS‏ 
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إنجيل الأعمى وطقس المعمودية في عظاتم » مل القديس ah‏ في المقالة الثالغة 


عل الاسرار. 


تنذکرون آنه فی يوم المجمعة الماضي كان موضوع إنجيل القداس الميلاد من فوق 
اكضزورة حتمنة لر ية الملكوت » فالمسيح بو کد لنيقودعوس الذي کان بر ند ان 
يعتمد على حذقه ني معرفة الناموس كمعلم وكمن يرى الحق أو النور_ أنه مخطىء 
وجري وراء السراب » ثم صحح له الوسيلة والطر يق : «إن كان أحد لا يولد من فوق 
لا یقدر أن یری ملكوت الله » (يو٣:٠).‏ والرؤية هنا كا قلنا هى رؤية القلب أو 
رؤية المعرفة. أي أن الميلاد من فوق أو «ا معمودية» هي الطريق الوحيد ارؤية 
ومعرفة الملكوت . 


والسيح ي إتجيل هذا اليوم » وهو يعطي نور البصيرة للاعمی» یکل ویدعم ما 
قاله لنيمود موس » إنما بواسطة العحزة الي جعلها آية لصدق دعوته أنه هو («النور» وهو 
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«اللاة»ء فهو عل الأعمى يبصر وكأنه يقول لنا إن الإنسان ا با لمسيح قد 
انتح أمامه جال تجديد خلقته بلا حدود . والدعم هنا في تفتيح عين الأعمى يتجه إلى 
ا2 
الأولى: أن اللسيح نور باحق »› فهو قادر أن هر الظلمة بصورة مادیه على مستوى 
حلقة أعىن حديدة تنقل الإنسان من ظلمة العمى إلى نور النظرء وإشارة وتا کیداً لوصح 
الروحى: «النور يضىء في الظلمة والظلمة م تدر كه » (يوا : .)٠‏ الئور هنا ينتقل من 
السيح إل الإنسان بالفعل . و يتحقق بصورة واقعية وملموسة أن المسيح هو نور العا 
و كقَوة قاهرة اطلام ! ! 
والثانية: أنه قاد ر أن ججعل الذي كان بلا عبن أصلاً منذ ولادته الأولى يبصر. 
ومعروف أن كل نقص في الخلقة للمولود كان يعتبره الهود عقاباً سمائياً بسبب 
الله للك كان ينبغى أن تخلوالذبيحة من أي عيب في العيون. وهنا يظهر المسيح 
أنه قادر أن يعطى حواساً جديدة للإنسان» وإن كانت هنا على المستوى المادي فهي 
إشاة عة وانة عملي ة عل قدرتة غل إعظاء جواسن جتايدةاغل الستوى روي كا 
ل ا و بصورة حاسمة قدرة المسيح على تصحيح خلقة الإنسان اوک 
إلى قدرته على خلقة الإنسان كلياً خلقة جديدة تنقله من حالة النقص إلى حالة 
الجال. 


العلاقة بين المعمودية ورو بة الملكوت: 

ولكي يشرح لنا المسيح بصورة مادية العلاقة الأساسية القانمة بين ا معمودية وبين 
القدرة على رؤية الملكوت» أعطى الأعمى أمراً ( كلمة) أن «يغتسل بالماء» لكي 
يبصر. فالاغتسال بالماء هنا كطاعة لكلمة المسيح الروحية أو الإهية إشارة سر ية 
عميقة لفاعلية المعمودية بالماء باسم المسيح أوبقوة الكلمة الحية . ومعتى هذا أن اماء 
الذي يعطي ميلاداً بالروح من فوق في المعمودية هو أيضاً يُعطي بالروح بكلمة المسيح 
بصيرة لرؤية النور. 


ولکي يكشف الإنجيل عن «السر» الحيط بالماء الذي فتح عيني الا جى 
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بن أنه جرد ماء و بوضعه الظاهري» حدد له المسيح بركة سلوام بالذات» ثم أعطى 
السيح بتفسه تفسيراً لاسم هذه الب ركة سلوام قائلاً : (الذي تفسيره «مرسّل » 
NEO HÊVO‏ ). والإشارة هنا تتحه حو المسيح فة مباشرة > لان هو المرسّل 
الحقيقق الذي قد ارسله الاب بحسب تعبير المسيح نفسه» أي أن الاغتسال في بركة 
سلوام يستمد سر فاعليته من صمم رسالة المسيح . 


كذلك معروف آنه في عيد المظال هذا الذي صنع فيه المسيح معجزة الأعمى» 
كان يعمل فيه طقس تذ كار الصخرة ‏ «والصخرة كانت المسيح» ١(‏ كو٠٠:))‏ _ 
حيث كان رئيس الكهنة يملا بنفسه جرة فضية ‏ عوض الصخرة في بر ية سيناء ‏ من 
ماء سلوام ويصبها على المذبح . 


أي أن ماء سلوام الذي فتح عينى الأعمى كان هوهو رمز المسيح نفسه «المرسّل » 
هذا الغرض عينه أي لإعطاء الحياة والنور للناس. وهذه إشارة غاية في العمق 
والسرية» ترفع من مفهوم الماء في المعمودية إلى معنى طبيعة الكلمة في إعطاء الياة 
والاستنارة وحواس جديدة لاحنسان المولود من فوق» تؤهله لرؤية الملكوت وقبول الحياة 


الابديه. 


معجزة المولود الأعمى : شرح لعمل المسيح في المعمودية : 

إذا» فإنجيل قداس اليوم يشرح لنا قة عمل المسيح في المعمودية بصفته النور والحياة 
في ماء سلوام. وهذا تطبيق عمل رائع ا قاله القديس يوحنا في بدء إنجيله: «فيه 
كانت الحياة والحياة كانت نورالناس » (يوا ٤:‏ )!! فاء المعمودية وإن كان لا 
يزيد في شکله وطبيعته الظاهر ية عن ماء ب ركة سلوام » إلا أنه في جوهره ‏ بسبب 
كلمة المسيح ‏ هو حياة ونور لخليقة جديدة. 


ماء ا لمعمودية هو لنا جميعاً ماء سلوام الروحية » أو بحسب تعبير القديس يوحنا ذهى 
القفم('): ««ماء المرسّل »» ماء السيح» الماء الحقيق ا حى :-«الماء الذي آنا 
(۱) على ايل بوحنا ‏ العظة ١‏ . 
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ن والتى كلفته الطرد من رعو ية إسرائيل ؛ كاف أن ظهر له المسيح واعلن له حقيفة 
نقسه آنه آبن الله لکي ينال بالإان په الخلاص » فامن وخر ساجداً له . فت فيه قول 
المسيح : « ال طالب هولاء الساجدين له بالروح والحق» (يو٤‏ :۲۳)» فصار الأعمى 
بناء اله : «آما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الل 


أعطبه. ... نيع ال حباه أيدية» ( و الدی منه ااعطی لالإنسان ان تُخلق 
ددا باحق !! هتاغاوله فوبه وعجيبة من الإ يل ليشرح لنا سر ماء المعمودرة 
رطبعته الحدىدة» ماء رکه سلوام الحدیدة» الدي کم من يغتسل فيه ننال رطاعه 


اللي وا سم المسيح الحیاه احدردة والنص ه السماته ارو ده النور الحقيو . مدا ) ا صرو ره من 
ارت العمودية في طقس ال ار د مو شه ه الحياة الحديده وموهہه ی المومنول باسمه ¢ الدين ولدوا لیس چن کک ولا من مشينه حسد ولا من مشيئة رحل 
الاسحتارة معا بان واحد !! حيث يعبر عا ي الطقس يحمل المعمد لشمعة في يده وهو ا الله ) ( بو : ۱۲و۱۳). 


خارج من جرن المعمودية و بثيابه البيضاء _ المشروح معناها في سفر الرؤيا آنا تعبير 
عن نصرة الحياة الجديدة المبيضة في دم الخروف - تعبيرأ عن الحياة الجديدة للمعمّد؛ 
لابه کان اعنی والآن یبصر؛ حیتث یصبح عليه ف الجال أن (( عبر 
بفضل الذي دعاه من الظلمة إلى نوره العجيب » ( ١بط‏ 4:۲)» والظلمة هى دانما حياة 
ا لخطيئة » النور هو حياة البر والقداسة والحق في المسيح . 1 


وهكذا نجد أن إنجيل الأعمى هوني الحقيقة شرح عمل لفاعلية المعمودية حي 
بساندها اللإمان: «من امن واعتمد حلص» (مر ١١‏ :١۱)ء‏ لان الانتقال من الظلمة 
إلى النور هو الصفة السائدة لمفهوم عمل المعمودية: 
+ «منقذاً إياك من الشعب والأمم الذين أنا الآن , أرسلك» إلہم لنفتح 
عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله » 
(۲۹۶۱: ۷ و). 


ا مسيح هو حياة ونور الخليقة الجديدة : 
+ «لأنكم كنت قبلاً ظلمة وأما الآن فنور ي الرب . اسلكوا كأولاد نور» (أف 


وإنجيل الأعمى يشر إل المسيح كمصدر حياة ونور: حياة يسبب العبن الجديدة 


كلية التى خلقها له المسيح» والنور لأنه أبصر فرأى العام حوله . ومتد الإغجيل ليشرح (Aze‏ 
لتا كيف انتقل هذا الأعمى ‏ مرة أخرى وبنقلة روحية أعل ‏ من ظلمة ا معرفة إلى + «لكي تخبروا بفضل الذي دعا كم من الظلمة إلى نوره العجيب» 
نور الحق» حت إنه شهد للمسيح دون أن يراه» بل وشهد له بقوة حْجَّة أذهلت (١بط .)١:۲‏ 

هذه الايات كلها تحص فعل المعمودية المباشر وصفة المعمُدين . 


الفر ب يسین . 
0 


وينبغي أن نلتفت جداً أن الأعمى حي اغتسل في ب ركة سلوام وعاد بصيراً» كان 
السيح قد ترك المكان» فلم خجده الأعمى» و بالتالي م يره بعينيه أو يتعرف عليه !!! 
(یو۱۱:۹و۱۲). وبالرغم من ذلك دافع عن المسيح معتبراً إياه نبياً» وشهد له بلا 
أدنی حوف او حذرمن تهديد الفر يسين م راء إصراره على الشهادة 
السسيح» و بالفعل طردوه» فقبل هوهذه العقوبة امرعبة التي تفقده كل الحقوق التي 
للمواطن الإسرائيلىي دون أن يندم أو e‏ مصيره الشاف . 


ن کان إزاء هده الشجاعة ا لمحلصة والأمانة لفضل لفضل المسيح » باعتباره عرد انساں 


والقديس بوحنا دهي ام يعلق على طرده من اهیکل ھکذا' 
[ أخرجوه حارج اليكل » فقّبله رب اليكل ] 
و يعطينا ا 2 E‏ فاقد البصر والبصيرة» 2 أن يعر 
والغتة والعبادة N‏ لله a‏ ومن ازال اللء. 


lB as ANE 


وهكذا بعطى الإنجيل إشارة إلى أن كل مرض وكل عمى وكل نقص ف الخلقة 
کک بالا ماں ان يتحول إلى حياة أبدية وإلى تمجيد لله . 
+ (هذا الرض ليس للموت نل لأجل جحد الله وليتمحد اکن الله به)) 
( و ). 


(2°) 


— NIN 


کد —- 7 ا د 
: ا = ا سس 


= : ۳ 3 
««تڪام بسوع دا تم مضی واختی عم )) 
CODECS)‏ 


هذا الفصل نے ب القدیس بوتا کا تعالم الرب وکل کلماته وایاته عند الذد 
رفضوهء اما الإجراء الدي امخده الرب صدهم فهو انه « اختى عيهم» . هنا اجتفاء 
کے 


Tt 1 ar 9 | [|‏ ا ا 
اليح م يکن بسبب تديدهم برجمه» بل هو اخحتفاء من نوع اخر. 


في موقف سابق نقرأً تصرفاً ماثلاً : «قال هم يسوع: ,, الحق البق أقول لكم قبل 
آن کون إبراهى آنا كائن»». فرفعوا حجارة ليرجوه» أما يسوع فاختنى وخرج من 
ايکل تازا ٤‏ رسصهم ومضی هکذا)» (یو۸:۸٥و۹٥),‏ 

يوجد فارق كبير بين اختفائه الأول واختفائه الثاني : 

الاختفاء الأول: کان في المیکل وخرج منه ولکنه عاد إليه وتراءى ههمء 
واستمر يعلّمهم لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد. فالاختفاء هنا هولتلافي نقص 
معرفتهم ونقص استعلانه انتظاراً لزيد من فرصة» أي لتلافي نقص قدرتم في التعرف 
عليه وترقب ظروف آخری لاستكمال استعلانه» وهو يشبه تماماً رفضنا للمسيح عندما 
بواج هتا جقيقة أنفسناء أو رفضها له عبدما يطالينا بالتحل عن مات وأفال 
eS DE SF E‏ 
مستساغ» وأخيراً مرفوضاً منا» هذا الرفض قد يزداد عنفه بز يادة إلحاح ا مسيح حتى 
يصل إلى درجة الإنكار وإلى الرجم . هنا يكون تصرف المسيح لطيفاً ورقيقاً للغاية » فهو 


(1) عظة على إجيل قداس الثلا ثاء من الأسبوع السابع من الصوم الکبير وهو( يوحنا .)٤۳ ۳٠:۱۲‏ 


NN 


لصوم الأريعيني المقد < م ٩‏ 


E OLE)‏ من دادره حب اتنا دوں اك 


وهكذا يختنى السيح تم يعود» لآنه يرى آنه لا تزال أمامنا فرصة للتوبة وحن 
ناقصون عن مستوى إدراكها. هنا المسيح يعرض نفسه أكثر» يوضح حبه أكثر» يتودد 
إلينا بكل وسيلة ممكنة بنداء القلب الداخلى و بعلامات خارجية كثيرة جداً... 

الاختفاء الثاني : الآن قد أتت الساعة» كا سبق مذ قليل وأعلن» إذ لا أراد 
اليونانيون أن يروه وطلبوا ذلك من فیلبس : «آتى فيلبس وقال لأندراوس » ثم قال 
اندراوس وفیلبس ليسوع. واما يسوع فا جا با قاتلا : فد اتت الساعة ليتمحد ابن 
الإتساں» ( یو۱۲ : .)۲٣۳۲۲‏ 


إذأ فواضح أنه ليس اختفاء لإعطاء مزيد من الفرصة» ولا هو اخحتفاء موقت 
سيتبعه عودة للتعلم مرة أخرى» أو للتوبيخ» أو لز يد من آية أو معجزة» لأن الساعة قد 
اتت» لذلك فهو اختقاء لا ظهور بعده بالنسبة للذين رفضوه. 

هذا ني الواقع حطر للغاية » بل ومرعبٌ أيضاً للغاية » لأنه اختفاء ليس بعده رجاء 
الظهور. ليس هواختفاء بأن يجوز ي وسطهم ي ساعة الغضب م يعود إلهم يلاطفهم 
وز تداي تادهم وتوبیخهې وبالتالي یخطبېم مزیدا من استعلان نفسه » بل هو 
اخحتفاء ذانى من كل دائرة حياة الرافضين . هنا المسيح أخنی حقیقته عمداً و باصرار 
عن رافضيه وإلى الابد!! 


الاخحفاء هنا هوإخقاء نوره عن بصيرة الإنسان المعاند والمكابرء کا حذرھم 
سابقاً مراراً: «النور معكم زماناً قليلاً بعد» فسیروا ما دام لکم النور لئلا ید رککم 
الظلام» والذي يسيرني الظلام لا يعلم إلى أين يذهب» ما دام لكم التور آمنوا بالنور 
لحصیروا آبثاء النوں» (يو۱۲: ٣٠‏ و٦؟).‏ «أنا هو نور العام » من يتبعني فلا مشي في 
الظلمة بل یکون له نور الحیاة» (یو۱۲:۸). 


يا أحبائي» قد يحت المسيح عتا بسبب إغمالنا أو كسلا أو ضعف إمانتاء ولكنه 


۳ 


بعود ویظهر و يتودد» او یعود ویوبخ وینټر ویودب» هدا امر ځتمل جداء لاله جت 


لحرت ال تی نور المسيح من الملب ولا نعود للظهور ةط هدا امر غار حتمل , شد ا 
هو الظلام الروحى الذي يتخبط فيه الإأنسان ولا يعود يعلم إل اين يسر!! 


الحتفاء المسيح عن الذين رفضوه كلية ‏ هؤلاء الذين أخبوا الظلمة أكثر من النورء 
الذين أحبوا العام وساروا وراء الجسد _ معناه ان کل تعالے المسيح ووصاياه وآياته 
ومعجزاته ستصبح عندهم بلا معن » بلا قوة» بلا تصديق . المسيح حينا يرفع نوره من 
الضمر» من العبن» من القلب» تصبح كل كلماته عندهم بلا معنى !! بل ويصبح 
دهم کل الذین ينادون باسمه مکروهين آيضاً» بل محتلين » وغبر معقولين » ومڌعین ! ! 


ان برفع السيح نوه من اقاب الإننان كنا أن اليل كله بصو مرفرةا م 
معقول وغير مصدّق وليس على مستوى العصرء و بالتالي تختل كل موازين الحق» فلا 
نعود للإانتتان ساس للحق بی عليه رابه آو حکه» ولا برد الا ان ا 
الذي الله س ! ۰ 


لأن احتفاء نور المسيح معناه انطماس كل معام الطر يق المؤدي إلى الحياة 
الأبدية : « الذي يسير ف الظلام لا يعلم إلى أين يذهب» (يو۲٠:٠٠).‏ 
مق يبلغ الإنسان إلى هذه الدرجة؟ 

« ومع آنه کان قد صنع امام ابات هذا عددها : دومنوا به لیم قول إشعياء 
الني الذي قاله: يا رب من صدق خبرناء ولن اتعلتت ذراع الرب») 
( يو۱ :۳۷ و۳). 

+ «مَن صدق خبرنا» : هذا يشير إلى عمل المسيح بالروح داخل القلب بالكلمة 
سراً. لأن الإ مان يكون بالئر والخر بالكلمة كا يعلمنا الإغجيل» فإذا رفضنا الكلمة» 
وهى وسيلة مخاطبة العقل الواعى» نكون قد رفضنا الخر المعلن من الله . وإذا رفضنا 
ارلا یق TC O‏ 


SE 


+ «لمَنْ استعلنت ذراع الرب»: هذا يشير إلى قوة عمل الله العلنية ‏ وذلك 
عن طر يق المعجزة والآية ‏ أي عمل القوات المنظورة واستخدام الحوادث الظاهرة. 
رهه واا عاط اللاوعى بالقوة ا لخارقة للطبيعة والفائقة على المنطق والقياس العقل 
لعفتيح عبن الأعمى أوإقامة اميت . فإذا رفضنا وسيلة التخاطب مع اللاوعي انقطم 
ن ا ار به الفانعة النابعة من الله وين مصدرالاستقبال 
السرى داخل الكيات الإنساني . 


رفضوا هذا وذاك» «هذا ل یقدروا أن يومنوا» (یو۳۹:۱۲)» لأہم رفضو 
الإمان بالوسائل المنظورة وغبر المنظورة» بالمنطق وما فوق المنطق» بالوعي و باللاوعي» 
فرفضوا نور المسيح القلىي الذي کان یرسله بروحه وکلماته معا إلى قلوہم › ورفضوا ایاته 
ومعجزاته الت رأتها عيونهم فلم تصدقها عقوم : «أعطاهم الله روح سبات وعيوناً حى 
لا يبصرواء» وآذاناً حت لا يسمعوا (أعطاهم عيوناً تنظر ولا تبصر» وآذاناً تسمع ولا تعي 
ما تسمع )) OA RED‏ 


فلا رفضت عيونهم اياته: (الحق الفائق المنظور) : النور» ولا رفضت قلوہم 
كلماته: (الحق الفائق المسموع): الحياة؛ دخلت عيونهم وقلوبمم معاً في الظلام 
الروحي المعبّر عنه ب «الغلظة ٠»‏ وهوتعبير مبسط عن معنى هام جداً وفائق يشير إلى 
نوع من الكثافة غير الموصلة لحركة أو موجة الروح الشقافة والحساسة جداً التى لا 
تستقبلها إلا العيون والآذان والفكر ذات الشفافية . وهنا ينشأً عدم التصديق من واقع 
عمى البصيرة وفقدان الحس الروحي والشفافية في الفكر والضمير معا وهكذا ما 
رفضوا الحق نائياً وسقطوا دونه بسبب شهوات فلو ېم وعيو م » رفع عنهم المسيح الحق 
كنور وحياة» أو بالحري امتنع عنهم بإرادتم المتدنية إلى التراب» فاأغلظت عيوم 
وقلوم فامتنع شفاؤهم » والشفاء هنا يفيد التوبة الروحية للانتقال من مرض الاطية 
إلى صحة النفس والروح . 


وهكذا بحقق إنجيل يوحنا ما سبق أن وضعه في الأصحاح الأول : «ني العا 
چ والعا م م يعرفه» إلى خحاصته جاء وخحاصته م تقبله) ANINE A)‏ ۾ يکن 


= ۳۲ س 


ENES‏ م بالنسبة للهود فقط » بل يتسحب حتمأ بالضرورة عل كل من يسلك 
ھکذاء فالامرلا یزال عل نفس المستوی» فا لمسیح کل یوم بل کل صباح بل کل 
اه يتكلم إل فلو ناء إل تک بالكلمة المقروءة ای کل الإغیل التق رها 
ونسمغها بإرادتنا» فهو يوصلها إلينا بنفسه بالروح ي سر من خلال ضمائرئا» كذلك 
فهويعلن لنا ذاته بطر يقة غاية في الرقة واللطف تنتقل أحياناً إلى طر ية غاية في 
العنف عندما تثفل عونا واذانتا » ودلك من حلال حوادث اليوم تضورة لا مکن 
تهاهلها أو الإقلال من شأنا فا من حادثة إلا ومكن ترجتها بلغة الروح إلى مضمون 


وهكذا إما أن نقبل الكلمة فتنمو وتزداد و يدخحل القلب بواسطتها إلى عمق الحياة 
سم السيح» أو نرفضها فيتسلل ظلام اموت إلى كل حواسنا وملكاتنا قليلاً قليلاً . 
كذلك إما أن نقبل ترجة الحوادث ونعي الخاطبة السر ية التی يتكلم بها الرب من 
خلا ها ونخضع لعمل ذراع الرب» وإما أن نرفض أي تأويل للحوادث المصوبة نحونا 
وأا ليست لنا أو كأننا لسنا اء فتدخل كل إدراكاتنا ووعينا ى حاف الرؤبة عر 
حياة بلا قيمة ولا معنى !! وظلام القلب يؤدى حتماً إلى ««الغلظة» أي إلى فقدان 
القدرة على الحقاط موجة صوت الله و بالتالي عدم التصديق والاستانة ثم الاستباحة 
بکل حق. 

أما ظلام العين فهوالذي يؤدي إلى العمى» أي فقدان التقاط وتحديد معام 
الطر يق» فيختن المسيح من أفق الحياة اليومية إلى الأبد» وحينئذ لا يصبح أمام الفكر 
هدف عغدد المعبّر عنه : لا يعود الإنسات «بعرف إلى أين يسر) . 


وهذه الحالة لم يقع فيا الذين رفضوا المسيح قولاً وعملاً فقط » ولكن ينبهنا إنجيل 
يوحنا إلى وضع آخر للرفض يبدو في ظاهره أنه قبول حيث ينهي به إنجيل قداس هذا 
اليوم(")» وف الحققهة ھی اه بوحنا کل خحدمة الملسيح : 


(۲) يوم الثلاثاء من الأسبوع السابع من الصوم الکبر القدس وهو (يو۱۲:٣٠۴-۳٤).‏ 


EE 


0 ا اناب‎ Si e 
سی‎ e 
احبوا الظلمة أكثرمن النور!! مع ام رؤساء علهاء ونم آمنوا باسیح ولکنه‎ 
ي :لمن ت نق م لكهاء إومنيبخض ند في هذا العام يحفظه‎ 
.)٠١:١٣۲وي(‎ )»!! إلى حياة ايدية‎ 


ا الاعتراف بالمسيح بسبب الخوف أو بسبب الاحتفاظ مجد الناس هبط 
بالإمان بالمسيح ليجعله على مستوى الجحود والإإنكار» الذي تكون نتيجته الحتمية 
اتسحاب النور من قلب الإنسان وفكره» لآن هذا الفصل من الإنجيل مبنى على قول 
السيح السابق عن جبة الحنطة التي شبّه نفسه بها وهو قادم على الصليب يموت » ثم قال 
فستطردا :راك كان آأحد بخدمنی فليتبعن » وحيث أكون أنا هتاك أيضاً بكون 


(OSEMED ») خادمي‎ 


وهكذا يريد إنخيل يوحنا أن يؤكد لنا أن الإيان با لمسيح يستحيل أن يخ أو 
يكل إلا بالاعتراف العلنيء ون الاعتراف العلني يشمل حتماً موت حبة 
الحنطة» أي اعتبار أن الصليب جزء أساسى ف إياننا حت ينشىء الإيان 
بالمسيح حياة أبدية : «وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكى 
تکون لکم إذا آمنتم حیاة باسمه» (یو۳۱:۲۰)» او منتى الوضیح والاختصار: إن 
الإمان با لمسيح ينشىء بام أندة ف حالة واحدة فط وهی استعدادنا للموت عند 
إعلاننا الإمان بالمسيح » أوإعلاننا الإمان با لمسيح باستعداد اموت !! 


فطوبى للذين أصبح إمانيم إعلاناً داماً باستعداد اموت في كل لحظة» بل طوبى 
للذين عوتون كل يوم بالفعل بسبب إعلانم الإبمان با لمسيح» هؤلاء هم الذين كتبت 
أسماؤهم في سفر الحياة. 


(۱۹۸۲( 
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بمناسبهة صوم الاربعن المقدسة 
لا تقسوا قلوبكم 


ا لحياة مع الله اما تحسب حياة حب أو تحسب حياة عداوة فلات شا وسطا . 


0 حباة العداوة لله فهي تنحصر ی الاهتمام راسد فوف الاهتمام بالروح » حيتت 


بقرر بولس الرسول بكل صراحة ووضوح وحزم أن «اهتمام الجسد هو عداوة لله » 
(رو۷:۸)» وهکذا قد دمل الد ادا أصح الذات البشرية ب بحجزجها 
نحوالعالم إلى الدرجة التي تصبح فيها الذات والجحسد معا غر من ؛ بل خائنىن له ! 


فإذا تيقتًا أن الحياة حسب ال جسد بهذه الصورة مصيرها حتماً هو الوت بلا رجاء 
أي بلا حياة اند OTO | OE oar‏ ««لأن اهتمام الجسد هو موت ) 
(رو1:۸)» أو كما يقول ني موضع آخر: «إن عشتم حسب الجسد فستموتون » 
(رو۱۳:۸)» فإن كل هذا قلق بالنا جدا من جهة مصيرنا المحتوم : 
+ فهل نحن نعيش حسب الجسد أي حسب إرادته ومطالبه ونتحيز لذواتنا 
وشهواتنا حتى تَصبح أهواؤنا ا لخاصة ومزاجنا هما ا لمسيطران على سلوكنا ؟ 
+ أو ممعتى آخحرنهتم فيما لأجسادنا وأنفسنا إلى الدرجة التي لا يصبح فيها 
لوصية الله السلطان الكامل على حياتنا ؟ 


هذا يعنى مباشرة أن ناموس الخطية يسكن ويعمل برضانا و بلا مانع في قلبنا 
وفكرنا وأعضائنا»ء ويسيطر على ميولنا فتنجرف نحو الاخجاهات السلبية الخاطئة 
والآمال الدنيو ية والراحات والكرامات والأمجاد» و بالتالي يصبح جال أفكارنا مرتعا 
هموم العالم ولكل تورات رة غور ا له اغلاھ اک غاد ا ا 
بسلطان الغرائز» وتدخل النفس بي قبضة الشيطان لتصبرعبداً للغضب وال حقد والعداوة 
والحسد والكبرياء والعظمة» نجاهد النفس لتخرج من واحدة فتدخل في الأخرى . 


4 


وقد يتبادر إلى الذهن في بادىء الأمر أن الله حتماً سيرد على ذلك بأن يسرع ي 
التقمة وألادىب» ولكن تمر الايام والسنین ولا بحدٿ ما كتا نخشاه. و بسب عدم 
ا ل حا ان ا ا كت أو زاء أوعلن:الأقل غر 
غاص غلا ولکن هدا وَهُْ وخداع يلف حياتنا ليوردها الى الاك . ففي الحقيقة لو 
غدنا إلى معاملات الله مع شعب إسرائيل لا كتشفنا أسلوب الله الخطر في هذا الأمر . 


فالرب حدر وأنذر» ثم ترك شعب إسرائيل ليختار لنفسه ما يشتهى » فاشتهھی 
کک ر اھ اشن انان لیذ کر الب 
على يد أنبيائه» معلناً قراره في هدوء آنه شعب عنيد غليظ الرقبة » لم يستفد من طول 
أناة الرب» لذلك لن يبرّئه على مخالفاته واستهتاره» لكن العجيب ف طول أناة الله أنه 
وبالرغم من كل ذلك لم يقرر ني نفسه أن يفارقه ؛ بل ظل يرافقه وجحميه بالنهار 
والليل» لأن في الحقيقة عدم أمانة الإنسان أو الشعب لا يستطيع أن بيبطل أمانة الله . 
فال اا وسيظل كذلك» ولکن في هذا الصلاح أيضاً یکمن خط التأديب . إذ 
نحد أنه ن الترفق» إلا أن لله جعل ثمن ترفقه وطول أناته » إطالة مر 
و أيضاً لمسيرة الشعب في براري سيناء ا موحشة مدة أربعين سنة» مع أن الرحلة 
كانت لا تحتاج لأ كثرمن أربعين يوماً على أقصى تقدير. وهكذا نعود لأنفسنا لنسأل 
عن النتيجة الحتمية التي سنواجهها إن نحن سينا قلبنا وانحزنا وراء شهوات الجحسد 
ومطالبه» مع التذمر والشكوى والحنين إلى الراحة والعودة إلى الماضي» هل نريد أن 
تطول رحلتنا عبثا ؟ 


لقد أطال الله تيه شعب إسرائيل ومرمر حياته في البرية أربعين سنة بسبب شكواه 
من الله» وتذمره على حياته اليومية» وحنيئنه للأ كل اللذيذ والشرب المريح 
(تث۲۷:۱)ء ولم يكن هذا عجزاً من الله ؛ فالله كان قادراً أن يخلق لنفسه شعباً 
بأكمله أكثر طاعة وأكثر أدبا إذ قال مره لموسی : « اتر كني ليحمى غضبى عليهم 
وأفنيهم . فأصيّرك شعباً عظيماً. ( حر )١۰:‏ 


+ إذأ علينا أن ننتبه جداً أن عقاب الله يحتبىء دائماً في إطالة التعب والضيق إن 


— ۳١۹ = 


تحن انحزنا الى مسراتنا دون الله . وقانون الأباء الروحى هو ان التحر ره 
تحضاعف على المتذمرين » فليس طول التيه هو قائون للسفر» وخحاصة ان كان 
على الطريق الضيق وعحت حاية الله وقيادته » فالسّفر الروحي السعيد الموفق 
EE‏ أوقات تضیع ف التعطيل أوتنفق فى الباطل . 
إذاً فلننتبه جدأء فالتيه في الطريق علامة أكيدة على خحطأً في المسير وغضبةٍ مكتومةٍ 
فى قلب الله » تحمل خطورة شنيعة لاإمكانية حلول نهاية محزنة » فمعلوم أن الله أفصح عن 
غضبه هذا في النهاية عندما أهلك بالفعل ثلا ئة ملايين نسمة» وهو جموع العدد الخارج 
من مصر» ولم ينح منهم إلا ائنان فقط !! يشوع بن نون وكالب بن بَمنَة. 
إذأ> فليحذر القارىء أو السامع ! يستحيل أيها الأحباء أن نستمر ف اليه بلا 
مبالاة وننتظر أن نصل إلى أرض اليعاد بسلام . فالأمل في ذلك يكون بنسبة شخصين 
في كل ٣‏ مليون نسمة أي شخص واحد لكل مليون ونصف نسمة !! حيث هاتان 
الحالعان أي يشوع وكالب» تمثلان فعلاً أمانة تخظت أتعاب المنظور وكل أسباب 
الضى ودعوى التذمر, 
که بها اسل بطریق غیر مباشر قاثلاً: لا تقولوا في أنفسكم إننا اعتمدناء 
i aE‏ ادق الجراا: ولا تقولوا إننا تجتنا كأعضاء في الجحسد 
با يرون فشعب: إملرائيل اتن وافروا نهم أولاد إبراهيم الشعب الختار وعبدوا 
الله وصاروا أعضاء كجماعة متحدة تتراءى أمام اله وني حضرته في النيمة ؛ ولا تقولوا 
إننا نأكل جسد الرب ونشرب دمه » فشعب إسرائيل أكل امن السمائي الذي تسى 
بخبز اللائكة أربعين سنة بلا انقطاع وشرب من الصخرة التي قيل عنها صراحة أنها 
كانت المسيح . وبالرغم من ذلك كله طرحت جثخهم في القفر مغضوباً عليهم لأنهم 
استصعبوا السيروراء الرب بالضيق وكرهوا خبز الكِسر وعبدوا الرب بالشفاه» أما 
قلوبهم فحانت مبتعدة عنه (راجع مت ٠١‏ :))» وعملوا ما اشتهته لوبهم فأغاظوا 
العلی وتذمّروا عليه لیل نهار (۱ کو۱۰» مز١١۱).‏ 


— ۷ 


هذا کله یکشقه لا الكتاب منتهی الدوه والوضوح › ویکشف عن مدی ا-خطورة 
الملحدقة بانسان أو شعب يعطى الله القفا دون الوجه . 


+ فالكتاب يؤكد أن هناك حياتين وعبادتين : حياة وعبادة حسب الجسد» وحياة 
وعبادة حسب الروح . الأول للموت المحقق» والثانية للحياة بوعد؛ والعبادتان 
متحشابهتان تاماً فى الشكل والطقس والواجبات والأعمال» ولكن لا يفرقهما 
إلا القلب» أي الداخل الكشوف فقط لله بعمل الروح . 

+ فاإما عبادة حادعة لحساب الجسد» وإما عبادة بالروح صادقه وامينة لله» ولا 
یکن المع ينها : 

ومعروف ومتيمَنٌ تماماً أن أية حياة مسيحية لا تكون صادقة وأمينة للروح القدس 

لا يكون المسيح حيا أوفًالاً فيها : «مَنْ ليس له روح المسيح فذلك (أي المسيح ) 
لىس له) (رو۹:۸). 


اا الحياة في المسيح بالروح القدس فلها شهادة» وها قوة» وها ثمار لا تخفى ولا 
ES‏ لذلك وعلى هذا الأساس يشْجُعتًا القديس بولس الرسول: «اسلكوا بالروح 
فلا تحمّلوا شهوة الجسد» (غل .)٠١: ١‏ 


والآآن ماذا نصنع أيها الاإخوة ونحن في موسم مقدس يدعو ليقظة الروح ؟ لنيش 
بالروح وليس بالجسد» لنحيا بروح المسيح في خوف الله في قناعة الضمير وشكر النفس 
وفرح الروح» ضابطين الجسد في كل شىء: «لأنه إن كنتم تميتون أعمال الحسد 
فستحیوت» (رو۱۳:۸)» حتی نثمر تمار البر والقداسه ونير عن شکلنا بتحدرد 
أذهاننا» ولا نجعل تدبير الجسد ومكاسبه هي كل ثمارنا التى هي من التراب وإلى 
التراب سوف تعود . 
بوجد موت للهلاك» و يوجد موت للحياة : 

کان لابد أن يوت الشعب الخارج من مصر لأنه عاند الله واستهان با مواعيد» هذا 
هو قانون الروح والخلود» أن ينی کل م من استهان بالقدوس وازدری بوعود الله و بدعوة 


A= 


العبور ممسوکا من شهوة فدور الحم ومسرات اجسد وعبوديه الراحه » وهدا هواهلال 


الأيدى!!! 


اما دعوة | اروح الحدردة التى مها لبا المسي> ح على مستوی الامه وصلیه فهي : ٠‏ أن 
موت بالروح e‏ شهوات اسلسد واعمال ودلك بارادتنا تحن » ضابطن کل آهوائه 
وشهواته وأعضائه العاملة فينا للعصيان والتمرد وإغضاب الله » لكى تتشكل فينا صورة 
المسيح الذي يتحتم ان نکون مله لننال فيه ومعه وعد اليا E.‏ هو الوت الإرادي 
أو الاإماتة بالروح التي ينبغي أن موتها کل يوم لأن هذا اموت هو هو الحياة عينها التي 
تحوي الفرح الأبدي والسلام الذي لا بُنزع منا: « کن اميناً الى الوت EP‏ 


إكليل الحياة» (رؤ۲:١٠)»‏ فال جهاد اليوم موضوع أمامنا والإنجيل يدفعنا دفعاً لسلوك 


هذا الطرنق السرى: ««لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الئطية ») 
EYE)‏ 


وفي هذا الصدد نقرأ معاً فصلا ممتعاً من الرسالة إلى العبرانين : 

+ «لذلك كما يقول الروح القدس اليو إن سمعتم صوته فلا تقسّوا قلو بكم 
کمای الاسخاط یو م التجربة في القفرء يك جريي ا احتبروني 
وأبصروا اعمال أربعن سنة . لذلك مقت ذلك الجيل وقلت إنهم دائماً بشلون 
OR‏ 1 حتى أقسمت في غضبي لن يدخلوا 

حتي. انظروا أيها الإخوة أن لا يون في أحد كم قلب شرير بعدم إان 
الارتداد عن الله الحي. بل عظوا أنفسكم كل يوم ما دام الوقت يُدعى 
اليوم» لكى لا به قى أحد منكم بغرور الخطية . لأننا قد صرنا شركاء المسيح 
إن تمسكنا ببداءة الثقة ثابتة إلى النهاية . إذ قيل اليو إن سمعتم صوته فلا 
تقسّوا قلوبكم كما ني الإسخاط . فمَنْ هم الذين إذ سمعوا أسخطوا؟ أليس 
جميع الذين خرجوا من مصر بواسطة موسى ؟ ومَن مَقَّت أربعين سنة؟ أليس 
الذين أخطأوا الذين جثثهم سقطت ني القفر؟ ولمَنْ أقسم لن يدخلوا راجته 
لا للذين لم يطيعوا. فنرى أنهم لم يقدروا أن يدخلوا لعدم الإيان. 


a 


خاب منه») (عب ۳ :4۱۹-۷ .)۱:٤‏ 


لاحظوا هنا أن الكلمات تحذيرية وخطيرة جداً» فإذا استهنًا بها أو قَلَلنا من قوتها 
وخحطورتها فإنها تنشىء حالة عداوة تجاه المسيح ؛ بل حالة غضب إهي لا مكن فكها أو 
التخلص منها. 


يقول بولس الرسول مرددا عو ابر اهدي ٠‏ (ايقول الرى القدمن الوم إن 
سمعتم صوته ( أي صوت الروح القدس في القلب ) فلا تقسوا قلوبکم » . اليس هذا 
اليوم هو هو کل يوم ما دام الوقت بُدعى وقتاً؟ وهنا يعطى المثل : « كما في الاسخاط 
يوم الحتجربة في القفر حيث جر بني آباؤكم » . بُلاحظ هنا أن الرب يضع الشعب 
العاند موضع مَنْ يجرب الرب عمداً» حيث يقول الروح أن علّة القساوة التي أصابتهم 
اکا دت ا نهم استهانوا بقيادة الله ووعوده» وانصبّت هذه الاستهانة حول ملذات 
الخطية وشهوات البطن وراحه ا لجسد التي أنشأت قساوة ضد الله نفسه !! 


+ ولان مادا کان تمن هده الاسكهانة ناله والانحياز الى شهوات الحسد 
والتقاس ؟ النتيحة كانت مشئومة حقاً أذ قول الكتاب : «لذلك مقت ذلك 
الجيل.... يضلون ي فلوبهم (بإرادتهم ).... لم يعرفوا سبلي... حتى 
أقسمت في غضبي لن یدخلوا راحتي » (عدد؛۲: vh E‏ 


وهكذانجحد نجد أنه قد تسجّل لنا هذا المسلسل المشئوم قا لتحذيرنا. افشهوة اللاطة 
واللدة والراحة ولدت استهانه بتحذيرات ايله عامةء والاستهانه 9 ت قساوة» 
والقساوة ولدت ضلاله وم معرفهة » وا ختام کان عصب الله والحرمان من الراحة 


الأيدية: 


وحالة إسرائیل لم تکتب للتاریخ وحسب ؛ بل قول بولس الرسول مؤگداً أنها 
ت لاندارنا» ١(‏ کو٠‏ :) «فلنخف نحن » (عب؛ :۱) «ملاحظن 
EL‏ ۰ ( عب ۱۲ ۱۵), 


لأن نحيجة الاستهانة بالل هي حتماً وفي كل جيل وعلى أي حال تنتهى بتملّك 
اطا وتي تلطه مرت 
عدم الا ان اي hk‏ عن الله ن 
07 القا ا د الانسان لاان والثقة ا 4 لن الث ر بوي 
ينصد عن الروحيات عموماً . والنتيجة أن القلب يزداد كل يوم قساوة أكثر بسبب 
انجدابه لغرور (خحداع ) الخطيه كنز فا فر فعملية تقسبة القلب تزداد بالتمادي ف 
ألخطية » 'وتنتهى بالارتداد عن الله الحى. 

((فثری انهم لم بقدروا أن یدځلوا لعد م الأيان», فالدحول الى أرض ايعاد 
كان يحتاج إلى الثقة في مواعيد الله السابقة والتمسك بالا مان مهما كائت الأمور صعبة 
ومستحله » وهذا بنطبق تماما على دخحولنا نحن اللكوت . 


ا أحبائي ان أعظم خحطية تنجح في تخريبها للنفس اماب > ھی عدم الا ماں مواعید 
ابه !! وهي التي 8 االاستهانة بتحدذيرات الله , 


فالصمم الروحى الذي أصاب هذا الجيل والانصداد عن سماع كلمة الإنجيل 
والنوف من الوصية» قد ولد استهتارا» والاستهتار هوا لمجال الذي تَنشط فيه كافة 
أنواع الخطاياء والخطية تولّد قساوة في القلب» والقساوة تهزأً بالاإمان وكل مفاهيم 
الروح ومواعہد ر لدلك فعدم ال ماں هو هو عداوة د ا عبر عنه بالا رتداد عن الله 
ا لجي: « وان ارت لا تسر به نفسی » (عب ۳۸:۱۰). 


کل اللعب: 
يعود يولس الرسول یذ کرنا ی موسم الصوم هذا بخطية سقط فيها کشرمن الأفراد 
والحماعات وحتى بغض الأشخاص المعتبرين : 
+ ((فلا تکونوا عیده SÎ‏ کان اناس منھم کما هو مکتوب جلس الشعب 
للأكل والشرب ثم قاموا للعب ( كلمة e‏ العبرية 


کا ا کک 


تفيد المداعبة بالأمورالجنسية واهزار القبيح)» ولا نرنِ كما زنى 
اناس منهم فسقط ني يوم واحد ثلا ثة وعشرون ألفاً» ١(‏ کو٠٠:‏ ۷و۸). 


وبلا حياء» لأكل اللذة والمسرة والضحك والمزاح» جلوس للء القلب بكلمات امزل 
شبع ؛ بل هو الذي يقول عنه بستان الرهبان: ”لم | كل خبز الشهوة“ . 


کل جلوس للا كل بقصد مثل هذا هو بخورمقَدّم للشيطان» هو عبادة أوثان كما 
يقول الاإنجيل» وهو حتماً يحمل رائحة الزنا. هنا التحذير الحزين للروح القدس الذي 
کل وم بون ارول لا هل ,دورو : «لكن بأكثرهم لم يسر الله لأنهم ظرحوا 

فى القفر. وهذہ الأمور حدثت مثالا لنا حتی لا نکون نحن مُشتهین شروراً كما 
اشتھی أولئك» ( ١‏ کر. 2۹ 


ا أحبائی» الأكل ي التقليد الآبائي جزء اساسی في العبادة» فهو إما بالشكر 
والصلاة لتمجيد الله ويكوت الله حاضراً بالقعل » وإما بالشهوة واللذة واهزار لارضاء 
الشيطان . 

هذا هو أكل اللعب ! جلس الشعب للأ كل والشرب وقاموا للعب» والنتيجة زنا ؛ 
وسقط ثلا ثة وغشرون ألت قتيل . 


لا نجرّب المسيح: 

ي سقر العدد(١۲ ١-4:‏ ) يقول : «فضاقت نفس الشعب ي الطريق . وتکلّم 
الشعب على الله وعلى موسى قائلين ا اصطلعانا من مصر لتموت فى البرة لال 
خبزولا ماء وقد كرهت أنفسنا الطعام السخيف». لقد أسمى الشعب ابر 
الحاف واللون الواحد من الطعام بكلمة « سخيف »» حيث لم يعد خبزا طرياً لذيذاً 
مثل الخارج من أفران مصر» ولا الماء عذب كنيل مصر . خطية الشعب هنا التي يركز 
غل ھا لیات هي النظرة للوراء إلى يام الراحة والقوة والغنى والشباب» وهيهات» 


E 


کل الحری وراء ما فات سراب ی سراب» والنظرة اى الوراء تنتھی پا حتما ای 


الانحصار والحذمر واللعنة !! ما أجلك يا سدوم عند الجهال ! وما أعظمك يا عمورة 
عند الأغبياء! هذه هى بجربتنا للمسيح عندما نقيس أنفسنا على غيرنا أوعل 
ماضسا وأيام راحتنا فنتدمر قائلن : («(ضاقت نى » من المشقة» « كرهت نفشسى ) 
الصوم» مالي وهذا الطعام السخيف . 


لاحظوا یا آحبائی أن المسيح نفسه يُكنى عنه بالطريق » والعجيب أن الطريق 
السماء ا 
وليس صليب بلا الام وظلام » والفرح با لمسيح هو بعينه الفرح بالصليب حينما يحمل 
بشجاعة ويٌحمل جيداً و بافتخار» وإلا يكون الفرح كاذباً» كفرح الأ كل واللعب !! 


كذلك فان ال مسيح نُکئی عنه أیضا باللنیز أی الطعام» والححب اله بعينه الطعام 
الممزوج بالمرارة الذي كان يؤكل قدياً على أعشاب مُرَة!! ولم تزل صورة المرارة 
الةم وةل قارف سء عل الا وا المذبح» فالجسد يُؤكل 
«مكسوراً» والدم يشرب «مسفوكاً»» تعبيراً عن قمة الألم والتعذيب و بلوغ الظلم 
حتی الدم!! 


اذاً فنحن بى خحطرمن أن نقع في نفس خطيئة شعب إسرائيل » أي تجر بة المسيح » 
اذا استثقلنا الإ مان بالإله المصلوب !! أو تنكرنا للمسير وراءه حتى الجلجثة في موكب 
الاخحتقار واللهايةبوالزدل 2 أو غافت ايفيتا الق والحفب أو الام طهاد: ين أجل 
اسمه» أو حل نير الصوم الذي يحمل في طياته إنكار ملذات الجسد. 

با أحبائى» يلزمنا أن ننتبه إلى شدة التشابه بيننا و بين حالة شعب إسرائيل السائر 
ني التيه وراء موسى في أراض قفرة مرعبة قاحلة» لا راحة فيها» لا خضرة ولا جال ولا 
سلام ولا أمان ولا طعام ولا E E‏ الأمر الذي کان الى حدما ی تصورنا ‏ 
جيزهم التذمر.. . فلم بُجزه لمم الله !! فكم بالحري نحن الذين أعطي لنا أن نسي 


o — 


وراء المسيح في برية هذا العالم بقوة الروح و بتعزيات النعمة وأ سرار الا تخد حت ولو 
كنا حاطن بنفس الضيقات والآلام والحرمان» فقياساً على نفس التجر بة لا مكن أن 
نتجو إن آهملتا خلاصاً هذا مقداره» واستئقلنا مسيرة الصليب» ورفعنا قلوبنا وعيوننا 
نحو الراحات والمسرات والمجد الدنيوى وا مرا كز العلا والمدن الحميلة!! وعافت أنفسنا 
الصيق والصوم او الت وتوهمتا أن بعد دلك مکننا أن نبل اللكوت اعد والراحه 
العليا. 


هدا لآ بنبغى التفردق بين النهاية المحزنة التى بلغها الشعب المتذمر السائر وراء 
الله في اليرية »٠وا‏ بين الذين يسيرون وراء المسيح الآن وهم حاملون قلوباً متذمرة طالبن 
ا ا رافضين ضريبة الملكوت الحتمية التي وُضعت علينا «« أنه بضيقات 
اک و نبغي أن ندخل ملکوت الله » (أع ٠٤‏ :۲) «وجیع الدين برندون أن 
ا .. يضطهدون» (۲ تي (Y3 ٣‏ 

ولكن فلنحذر» لأنه كما أرسل لله الحيّات المحرقة أي المميتة تأديباً لاسرائيل 
جزاء كل مَنْ تذمرعلى الرب مستئقلاً المسبرفي الطريق وعاف _ حسب قوم _ 
طعام السفر «السخيف »» هكذا يقف الشيطان رمز الحية نفسها المحرقة والمميتة 
يبتلع الرافضين السير في موكب الصليب بالصبر والاحتمال والفرح» أما الذين عافت 
نفوسهم خبز الضيق فكيف يوكلون نبز الحياة ؟ 


«ولا تتذمروا كما تذمّر أبضاً اناس منهم فأهلكهم المهلك» TOKENS)‏ 

کان تذمر شعب إسرائيل نوعاً من الخداع » فقد أغواه جواسيس الأرض الذين 
حاءوا وأخبروهم ااا ليست من الا مان ي ىء إذ قالوا للشعب أن أرض كنعان 
التي أنتم ذاهبون إليها تکل سکانها !! وأننا بالنسبة هم كالجراد وهم عمالقة› 
o‏ ا لمذمة على الأرض »» وهكذا خوّفوا الشعب وأرعبوهم » فبكى الشعب تلك 
الليلة عل موسى وعلى هارون: «ليتنا متنا في أرض مصر... ولاذا أتى بنا الرب إلى 
هذه الأرض لسقط بالسيف . تصير نساؤنا وأطفالنا غنيمة... فقال بعضهم لبعض نقيم 
ریسا ونرجع إلى مصر» (سفر العدد الأصحاحان ۴١و٤١).‏ 
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i 4 2 TT . : :‏ 
و ایی سے ہے با الله OA‏ ی ارجوع 8 وراه ۾ آنها با زه وټد ٥ر‏ وس ت حار 


EE E ony 4E a 
٠ خواسیس | لدين 1 رسلوا لیت تسسو | ا رر الداهین ايها انها اسشاعه مدمه‎ 


والعجیب انه ما وقف بشو بن نود و کالب ٣٣‏ ینہ ۔ وما کانا صمن المبشرين 


| 


تاحار ارتسں المىعاد = لسعو | لسع 5 تة تسوت ال الرد اغا ` J.‏ ال صر نا ا 


دخلا الى 4 الان ,ا تمردوا على الرت ولا افوا )) » کان Aa.‏ أن 


قم الشہ ب لیرجم یشرع و کالب لولا تدخل الرب السرن یع إد («ظهر مد الرب فی - سم 
|> جتماع لکل بنی إسرائیل . وقال الرب لوی حتی می سی سد ا الشعب وحتى 


لاحظوا هنا أن عدم تصدیق الرب فیما سبق وغول من آیات مع بام حاب 
هاده Rb‏ إذا هم لم يأخحذوا بھا ویعتمدوا علیھا ویشتوا فیها ویسیروا مقتضاها باد 
خوف او انزعاج .لکن انقلات الشعب وراء المرجفن وامزرعجن أنزل سبخط الله على 
الشعب كله!! ««رشذه ألماعغة ألشريرة المتدمرة على .. . هدن الحماعة أالشربرة 
التفقة علي » (عدد ۱٤‏ :۲۷و٥۳).‏ 


وكان العمقاب: سنة تيه في القفرمقابل كل يوم تذر(عدد .)٠١:١١‏ 
«قتعرفون ابتعادي ٠»‏ لأنه كانت مدة التيه فعا ار بعين سنةا!! وکانت فترة 
التجسس أي اختبار وعد الرب في أرض الخيرات أر بعين يوماً التي لا يزال يلها 
الصوم الكبر الذي فيه نذهب فنتجول بأرواحنا فيما أعد لنا الله من ميراث ومُلك» 
ونتحسس فيه صدق وعود ألرب . 

أا كل الذين أنكروا صدق مواعيد الله وأشاعوا المذمة بين الشعب» فمانوا بالوباء 
مام الرب في اخال (عدد ۱٤‏ :۴۷), 

واضح من قول بولس الرسول أن هذه الأمور حدٹت مثالا لنا حتی لا نتذقر كما 
أولعك با 1! سب ضية لأيام أو شدة التجارب . والتذمرعلى الله كما یتضح من 
أقوال الكتاب لا علاج له ولا شفاء منه. «الذين رأوا محدي واياتي.. .. وجرٌ بوني ولم 


ا 


الصوم الأربعيئ المقدس - مء . 


aS mm.‏ ا سے ت اة 


برونها» (عدد ۱٤‏ : ۲۲و۲۸و۲۳). 


فالرب الذي افتتح السموات بصليبه ودخل كسابق من أجلنا وعليه حروحه» هو 
نقسه الضامن لوصولنا مهما بدت الرحلة شاقة وامتآت بنا أيام الغر به وطالت ي ارض 


الشقاءء وما ألذ اللقمة اليادسة أثناء رحلة طو يلة . وإذا كنت مضروباً بداء افتخار 


المعيشة أو بالشهوة أو الزنا» فخذ لك لقمة من على مائدة الصوامين . 


(مارس ۱۹۸۱) 


كلمات مفيدة حي الصوم 


« ومن خطیق طهرنی» ( مزا ۲:۵), 
«وکل من عنده هذا الرحاء ففيه (ي 
المسيح) يهر نفسه» (١يو٣:١).‏ 

و انين الي تيقظت للحقيقة الإمية لأول مرة» فاا تستجيب للحق دام 


إستجابة عميقة شاملة» تدفعها غبة مفرطة حو علصهاء وإعجاب شيد بعال الروج 
والروحیات . 


1 ناته الق ا 3 2 3 


E Ss ا‎ 


واقهها إزاء ور ا 4 فة انكس من و حه ر المسيح I,‏ علا و ف الداحل ((هو 
الذى اى ٤‏ قلو ینا لإانارة محرقه عل الله ٤‏ و حه بسو المسيح » r ٤وک ٢(‏ 


+ محرد أن تعي التفس حقسشا الكاذرة واحرافها وتصم عل نذأسها وحدها 
ول کل أخيطائها وعوہاء تبدأً مرحلة التطهر الإجابية وتبداً النفقس تستنر معرفة 
المسيح وتتحرلء نحو النور ر كة تلقائة حدردة هي هي الأعمة. 


4 عدا دا الف ترا غو النوں» تشعرا کر فا کر قل قیودها والسلاسل 
الى تر بطهاً يالعال المادي» وتتضايق جداً من سجا الضيّق الذي انحبست فيه 
بإراذها. وحيننة طلم إل ألحرية والإمتداد واللانائية» وتجد في شخص الرب 
ملجأها الوحيد الذى يتقذها من ورطتا وعحدوديتا الضيقة الميتة. 
AR UE‏ الواقع امتلاك للحق والنوروالياة . وهي لا کن 


أن تم الأب ل ف ن: الأول | إمان Ee‏ ا 0 0 صد انه 


جما ضمان لغشل النفش من كير ائه 


+ کل ار ا ا مواج هد عاي مرا ن ن و اا ا 
النقس» تخرج اله منها وهي ححملة جحسرة ومرارة على حالتها مع عزمة إعابعة التو بة 
وا ر 

حتی يصر الإنسان كله ملباً بتار الإشتياق لان يكون في حالة قداسة ترضی الله . 


i‏ الشعور الطاغي الذي يجتاح الإنسان ويجعله نى أشد الحاجة إلى القداسة 


لإرضاء قداسة المسيح » هو الذي بدفعه لرکوب ا A‏ شق أنواع القاذات اوالنذور 
والتخليات والفقر وكل أعمال النساك الشاقة. 


+ هذا الشعور بال م الفائق خوالقداسة النابع من اب الل غ ا i‏ ۴ 
الرب» يجعل كل شهوات العا ولبلا دا ا a‏ لقا 1 i E‏ 
لاان وعينية وحواسه» وكلها جعمعة' E N MI NT‏ 

e E السيري طريق‎ 
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5 ا‎ 3 o 
PRE ES ی 2 حات‎ LL وع 7 با‎ 


السهوله والإندفاع والمصرة التي تواتى الإنسان عندم نوم بتأددة أعمال السك والتطهر 
من صوم وصلاة ووحدة وخدمة وبذل» بجيث أن أي ثقل أو ترا ځ کون مقابة إندار أن 
النفس فقدت رو ا فة اا دحلت فى غمامة مظلمة فصلتا عن حبيما مصدر 
الور وا لحب والقوة والبذل والإهام... 


الإهمال والكسل (بدون داعي المرض ) ى تأدية أعمال التطهرء دیا النفس 
ندأت تعطف على ذاتا وتدور حول نفسها... 


+ دخول(الإنلنان في حخالة حب حقيتي مع اسبح يجعله ججد في أعمال النسك 
والتطهر» a a La‏ 
لا فرق عن احساسه ملکوت ا و اا مواهب وإنعامات !... 


+ هذا الفرح والحب الممزوجال بأعمال التطهر يجعل من هذه المرحلة حياة روحيه 
قاممة بذاتا يحمت الإنسان أن لا تنقطع › وكثر من القديسين اشتهوا أن يبقوا في مرحلة 
التطهر كل أيام حياتهم» فصار هم ما اشتوا وأصبحت سيرم کلھا عمال تطهیر 
ونسك وتو بة » أليست هذه هي القداسة بعينا ؟ 


4 لس هذا معناه ه أن حياة التطهير كلها فرح و كلها نور ورؤ ياء 3با من 
تک ات رتد فبا االتفن :إل ذاتپا وتعافی هرانا من الله وظلمة» وتذوق أياماً من 
الحفاف والقلى حت درحة الإختناق› حیث تواحه ذاتہا وتدرك أا عدم وتراب ولا 
شی فتضغط بالام َة وبالأخحص عندما يطول هجران الله ها» ولكن الحب 


اين أوج حرارتها ونشاطها 
ونسكياتاء إلى روح الحزن والكابة بسبب كثرة تطلع النفس إلى عحزهاء فيبدو 
الإنسان كيبا متأوها كثرالأنن... ليس هذا روح بأس أو ابتعاداً عن مضمون 
الخلاص» بل هونوع من طغيان الحب الإهى جرف أمامه كل المشاعر حت الجيد 
مباء ولا تملك النفس إزاءه إلا أن تتأمل تأملاً متواصلاً ني عجزها وقصورها الشديد 


— 0 


وهي تحترق حباً» وكأنا مخطوفة برؤ يا باطنية تنكشف فيها حقيقة عجزها على الدوام . 


وهنا لا يليق أن تلام مثل هذه النفوس القديسة أو بُظن با سوء» فهذا لون من 
النفقوس القادرة على بلوغ أعل حالات الحب الإهى وأعمق درجات التو بة والنقاء 
الداخل » ووسيلما المثل هى إلقاء الملامة باستمرارعلى ذاتبا» واستنكار أخطائه 
وانحرافاتها» ودوام انسحاقها وانحكسارهاء الذي يقودها إلى شفاء ذاتها من كل 
الأوجاع» وإلى دوام وها في القداسة والحب الإلمى «ل أنا الأصغرمن أصغر(ه) 
جیع القديسين أعطيت هذه النعمة...» (أف۸:۳). ولک حينا يصطنع الإنسان هذا 
منج لنفسه و یکون غير مقتنع به ولا متيئاً له» فقد تتعرض النفس إلى أسوأً حالات 
اليأس والمرض حيث تفقد قدرتا على المو وتببط طاقتا إلى الحضيض.. 


+ وعلى أي حال» ففي مرحلة التطهيريضطر الإنسان كثيرأً بدافع فائق على إرادته 
أن يدل إلى أعماق نفسه و يواجه قصوره وعجزه» و يذوق طعم الزن والأنن عل 
فرص الحياة التى أضاعها ني النطيئة والفتور والكسل والإنحلال . و بقدرما يذوم هذا 
الشعور» يليق بالإنسان أن يتابعه داثاً بالتطلع إلى وجه يسوع كا في مرآة و يتقبل 
إلماماته. 


+ اللإنسان الذي يعر الطر يق › عليه أن بكو شديد الساسية والإفراز الروحى 
لإ مامات النعمة وتوبيخات الحق الإلهى الذي يقنع النفس و يلح علا لباشرة أعمال 
النسك. فغل هذه الدعوة ا ملحة من النعمة يتبعها داماً معونة فائقة وحرارة واستنارة 
وتوجيه حت النهاية . وخحسارة عظيمة أن يغفلها الإنسان بسبب عدم إحساسه الباطي 
وافرازه لنداء الله » في حين أن العمل الذي يقترحه الإنسان لنفسه» تعوزه هذه ا معونة 
والقوة» لذلك فهو يحتاج منه إلى تغصب شديد وجهاد مر للمغابرة . وقد يبتدىء الإنسان 
ما يقترحه لنفسه تم لا يقوى على الإستمرار فيه... أما اقتراح النعمة ودعاء المسيح لمسيرة 
القداسة فتتبعه قوة. 


(ه) معنى الكلمة في اللغة اليونائية بفيد تضعيف السكنة والضعف . 
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